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. الدكتور محمد حمید الله الحيدرآبادي » في نظري الرائد 
pea EN‏ 


العالم الموسوعي » الداعية المفكر 

الدكتور صُبحي الصّالح''' 

« .. وكنتٌ رجوثٌ من الصديق المفضال العلامة الدكتور محمد 

حميد الله » المقيم في باريس حفظه الله تعالى ورعاه » أن يتكرّم 

فيصوّرها لي ۰ فوَجّد آمر التصویر يتأخّر طویلا » فتفضّل بنسخها 

لي بقلمه وخطه » ثم قابلّها بالأصل ۰ وأثبت عليها ما على الحواشي 

الأصل من تعلقياتٍ . وَبَعث Ale‏ مشكوراً متكرّماً » فله = 
الشكر والثناء والتقدير على هذه المساعدة العلمية الكريمة . 

ak dead‏ نی 

WEBS gi) cal الشيخ عبد‎ 

«... كان في أمره ds‏ على by‏ واحدٍ؛ هو : الدعوة› 

والاسلام » والعلم » والبحث العلمي » مطرحاً آهداف الدنیاء من 

سمعة » أو دعاية » أو مال » أو شهرة » سالکاً طريقٌ 3 الزهاد » باذلا 


)\( في مقدمة كتابه : « علوم الحديث ومصطلحه : عرض ودراسة ؛ . 
)1( أي مخطوطة « الموقظة في علم مصطلح الحديث ؛ للحافظ الذهبي . 
)1( في مقدمة تحقيقه ل « الموقظة » للذهبي » ص : ۱۲ . 


ما لديه من مال » كما JG‏ ما عنده ٭ن علم وعرفانِ . 
المحدّث الفقيه ء العالم البصير 
الدکتور تور الدین فآ 
. . إنه أحدٌ النماذج الاسلامية الفاعلة العاصرة » التي عاشت 
في الغرب للاسلام بلسانہا » وقلمها ء ودلالة حالها » وجزاه الله تعالى 
خير الجزاء » ورفع مقامّه في الفردوس الأعل . 
الشیخ المرئي » العالم الموسوعی 
الدكتور محمد عجاج ar‏ 
. . الأستاذ الدكتور محمد حميد الله > هو من كبار العلماء 
الذين وقفوا حياتهم لإظهار محاسن >= العرب والإسلام في 
a‏ ومحاضراته ومقالاته asl.‏ له آن zt‏ تفن آکثر من عشر لخات 
حية » شرقية وغربية » وكان أستاذاً » أصيلا ' زائراً » في جامعات 
الهند وألمانية وفرنسة وتركية » GES My‏ الشهير 9 الوثائق السياسية 
في عهد النبي والخلفاء الراشدين » فأصبح مرجعاً كلاسيكياً في تراثنا 
الحديث ۰ وحقّق الأول من « أنساب الأشراف » للبلاذري الذي 
أخرجته جامعة الدول العربية » كما Ge‏ قطعةً من كتاب ١‏ النبات » 
Go‏ » وهو مصدرٌ لغويٌ لا تقدر قيمته . هذا إلى تواليف 
ومقالات كثيرة نشرها بالإنكليزية والفرنسية والألمانیة والعربیة . 
المحقّق الضليع › المؤرّخ الكبير 
الدكتور صلاح الدين es‏ 
)١(‏ في مقدمته لهذا الكتاب . 


. في مقدمته لهذا الكتاب‎ N 
= » ) إفرة في مقدمته لکتاب : « كتاب الذخاثر والتحف » ( تحقيق الشيخ محمد حميد الله‎ 


« . . تحیةً إلى الرجل الذي ارتفع بإيمانه الصادق فوق هذه الدنيا 
حقیقةً لا كلاماً» فكان مذ عرفناه أكبر من هذه الدنياء وأزهد الناس بها . 
وھ ل شید Bhs‏ 
الرفيع  aaily‏ الواسع سائرٌ الناس » Coty‏ لهم ما أحبّه لنفسه من 
الهداية والخیر ۰ وبَذل في [رشادهم وخدمتهم ۰ من قلبه وفكره 
وعلمه وجهده ء ما CGF‏ بمثله العضبةٌ آولو القوّة ۰ فتكت الله به من 
ثبّت على الهدی ودين الحق » وأخرج به مَن آخرج من الملحدین 
والكافرين والضّائعين من الظلمات إلى النور » ومن الصّلالة المُهلكة 
إلى صراطه المستقيم . 

وتحیةً إلى الرجل الذي استنفد عمرّه وقزاه فی خدمة الاسلام 
والمسلمين والإنسان » C855‏ حياته لخدمة ays‏ وأمّته بقلمه ولسانه 
وعمله في كل مكانٍ » وعلی کل صعيدٍ يراه أولئ بالجهد » أو یری 
نفسه أقدر على الإفادة فيه » مسلّحاً في ذلك كله بالإيمان 
والاخلاص ؛ والعلم والوعي » والإرادة والدأب › والتضحية 
والصبر » وعددٍ من اللغات الحية ؛ منها : العربية والأردية 
والفارسية والتركية والفرنسية والانجليزية والألمانية . . . يَفْهّم بها 
bis, ASL‏ بها الال ويخدم بها دعوة اللہ من أجل 


الخدمات . 
الداعية المفكر » الكاتب المحید 
الأستاذ عصام as‏ (۱) 
én OES ue =‏ 


N‏ في مقال له كتبها عن الشيخ محمد حمید الله » في مجلة «الرائد» في عدد عام 7۰ء 


(... كان أحد أعلام الاسلام البارزين » أفنى عُمُرَہ في سبيل 
العلم والتحقيق والدعوة إلى الله تعالی » وكان على سيرة AS‏ 
الصالح في بساطة العيش » والتواضع » والزهد ۰ والعزوف عن متاع 
الدنیا « والصبر والجلٍ في العکوف علی العلم ؛ وتنظیم الوقت » 
والحفاظ على كل لحظوٌ من عمره » فجزاہ اللہ تعالی عن الإسلام 
riet‏ 
الباحث الحصيف » العالم المفید 
الدكتور محمد أكرم gg Slt‏ 


" كان. رحمه الله تعالى ‏ أحد هؤلاء الأعلام العمالقة والعلماء 
الفطاحل الراحلين الذين أضاؤوا على العالم الإسلامي خاصة والعالم 
بأسره le‏ في جميع مجالات العلم والمعرفة » وميادين الدعوة 
والإصلاح » وأغنوا المكتبات الاسلامية dy pally‏ بإنتاجاتهم العلمية 
والتحقيقية الوفيرة والقيمة » والتي تخلد ذكراهم مدى الدهر في 
ذاكرة الأمة الإسلامية » بل في ذاكرة العالم بأسره . 
| العالم الأصولي ٠‏ الداعية WED‏ 


الدكتور محمد حسن aa‏ 


. في رسالة خاصة موجّهة إلى المؤلف‎ )١( 
HAVENT التوجيهية المنشورة في مجلة «التنوير» الفصلية » عدد عام‎ alls في‎ (1) 
۵۵ 


iS Hl Si at, 
= 4 ee ہی‎ 


بقلم : فضيلة الأستاذ الدكتور نور الدين ِثْر''' 


أستاذ التفسیر والحديث فی كليات الشريعة والآداب بجامعتى دمشق وحلب سابقاً 
رئيس قسم علوم القرآن والسنة في كلية الشريعة بجامعة دمشق سابقاً > رئيس قسم علوم 
القرآن والسنة في قسم الدراسات العليا في فرع جامعة الأزهر ۰ وفرع جامعة أم درمان 


الإسلامية بدمشق حالياً 
الحمد لله الوكاب المتّان» والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله 


)1( هو المحدّث الفقيه » العالم البصير » المحقق الضليع ۰ العلامة الجليل : الدكتور 


نورالدين عثر. وُلد في سنة ۱۹۳۷م في مدينة حلب» في أسرة عريقة في العلم 
والصلاح والتمسك بالکتاب والسنة؛ والعکوف على نشر علومهما في بلاد الشام تأليفاً 
ae ie‏ : 
وتحقيقا تدريسا وتعليما. تلقى الدراسة الابتدائية في إحدى مدارس حلب؛ ثم حصل 
على الشهادة الثانوية الشرعية عام 4 ۱۹۵م. ثم التحق بجامعة الأزهر حيث أتمّ دراسته 
الجامعية كلها على كبار أساتذتها وشيوخهاء وحاز منها على الشهادة العالمية 
(الدكتوراه) من شعبة التفسير والحديث عام ٤ء‏ بتقدیر ممتاز بتقديم رسالته: 
«الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين»» والتي LS‏ اليوم من أهم 
مراجع هذا الموضوع . ۱ 
قام بتدریس الحدیث النبوي وعلومه في عدة جامعات بدأ بالجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة» حيث درس إلى عام ۰۱۹7۵ ثم انتقل إلى كلية الشريعة بجامعة دمشق؛ حیث 
عمل أستاذاً فرئيساً لقسم القرآن والسنة» ولم يزل على هذا المنصب مدة عشرین عاماً 
إلى أن تركه سنة ۲۰۰۲م بحكم السِنٌ القانوني . وهو يشغل الآن رتاسة أقسام 
الدراسات العليا في التخصص بعلوم القرآن والحدیث؛ في فرع جامعة الأزھر؛ وفي 
فرع جامعة أم درمان الإسلامية بدمشق. 
ید الشیخ أحد كبار علماء الحديث اليوم في العالم الإسلامي» وقد اشتهر بين EN‏ 
بهذا الشأن بأسلوبه الجامعي المبتكر فى مؤلفاته» وبدقة علمه في تحقيقاته. وله أكثر 
من أربعين كتاباً من التأليف والتحقيق» فمن أشهرها من تأليفاته : «منهج النقد في علوم- 


آما بعد : فهذه أخي القارىء 5 JOS‏ لرجل لا كالرجال » هو رجل 
صامثٌ عن ذكر نفسه » عامل دعوته لهدي ربّه » توجّه منذ حدائته إلى 
مختلف العلوم » ابتداءً بالأخذ عن أبويه وآل بيته » ثم من معاهد العلم 
على يد خيرة الاساتلة ء وانتهاء بالاهتمام بمختلف اللغات ۰ حتى كانه 
lin‏ وتحصيل درجة الدراسات العليا لعدد من الاختصاصات من 
sie‏ جامعات > لينتهي في درجة الدكتوراه إلى رحاب الحديث 
النبوي ۰ في أطروحته اللطيفة : ١‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوي en‏ الراشدة » . 


وهكذا عاش أعماراً في عُمره في طلب العلم » ليُواجه عالمّه بل 
عوالمه من الاسم التي أوصلته إليها درايته باللغات » أو وثقت علاقته في 
علومه ومعارفه المتنوّعة المتعمّقة . 


وكان في آمره ds‏ على bs‏ واحدٍ ؛ هو : الدعوة ء والاسلام ‏ 
والعلم » والبحث العلمي » مطرحاً آهداف الدنيا » من سمعةء أو 
دعاية » أو مال » أو شهرة » سالكاً طریق الزهاد ‏ باذلا ما لديه من 
Ju‏ کو رہ و رو ام یٹ حتی غدا على دخل يسيرٍ » 
وهو في غاية الرضا والإباء . فكان da‏ الدعويٌ يشغله عن كل شيء › 
فطوبى له عمله وجهاده ‏ أنه يبلغ من اهتدوا به للإسلام خمسين ألفاً . 
والحدیث یقول : « من يهدئ الله بك رجلا واحداً tat‏ لك من الدنیا وما 
فيها ۲۳ ۰ فکیف مَن له خيرٌ من الدنیا وما فیها من آکثر من خمسین ألف 


! 34 


= الحدیث»۰ و«الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين»: و«أصول الجرح 
والتعديل»» و«لمحات موجزة في علم العلل»» و«إعلام الأنام شرح بلوغ المرام». 
ومن تحقيقاته المشهورة: اعلوم الحديث» لابن الصلاح و«نزهة النظر شرح نخبة 
الفکر» لابن حجرء. واشرح pe‏ الترمذي» لابن رجب» و«المغني في الضعفاء) 
للذهبي وغير ذلك من التأليفات القيمة والتحقیقات النفيسة الكثيرة. 

. 85 : آخرجه عبد الله بن المبارك في « الزهد » برقم : (٣۱۳۷۵)ء ص‎ (١) 


نها Le‏ تفيض لها المشاعر خباً وإعظاماً » وتقديراً أو عبراً أو 
خشوعاً » لمّا فيها من المواقف » وفضائل العلم والعمل والعبادة » مما 
Le Yan,‏ بالدروس التی ینبغی الوقوف ey oe‏ أكترها مما 
يضيق المقام عن بسطها ‏ لکن HEY‏ وقفاتٍ مع نمافج منها » تمسق 
إليها حاجة عصرنا أكثر من غيرها ء ويغفل Goll‏ والمرون عنها » ومن 
مهمّات هذه الدروس والعبّر هذه التي نذكرها : 

١‏ أهمية المرأة فى تغذية المواهب المتفوّقة » والكفاءات الأعلى ؛ 
وهي هنا BT‏ تغڏي لھا بالسّيرة العطرة والمثل العليا » وأختان يزوّد 
منهما أخوهما بأنواع من العلوم والمعارف » والتربية والفضائل . وذلك 
يُوجب الاهتمام بتكوين المرأة العلمي والثقافي ؛ لتقوم بهذه المهمة › 
لاس العمل وهجر البیت . 

۲- آهمية البیت في تنشئة العباقرة » وآن یلتفت البيث المسلم للأبناء 
ولا Je‏ على GI‏ جهةٍ آخری » فمع OT‏ وضع العلم في المدارس كان 
أفضل ؛ لم يفرّض الآباء في طبقتنا ومن قبلها آبناء‌هم مسلمین إياهم 
للمدرسة ء بل كان البیت الركنّ الأساسی في التعليم والتربية . 

۳ یکثر الغلط عن مرثین أو آباء يتركون المتفوق لنفسه اعتماداً على 
مقدرته » وهو عكس الواجب » واجب رعايته بما ينمي مواهبّه ویبرز 
sa‏ 


٤‏ اهتمام الشباب في مرحلة التحصيل بالتوشع في العلوم 
والمعارف ؛ لکن مع ملاحظة تكاملها بعضها ببعض » حتى يكون الواحد 
ails‏ عاش عَمْرَيْن أو ثلاثة » كما fe‏ لي بعض طلابي النابغين . 

٥‏ تأثير فضائل الأخلاق العظيم في النفوس ٠‏ وقد آتى الله الشيخ 
حميد الله من ذلك حظاً عظيماً > فكان یحس بأهمية الأنشطة الشبابية › 
فيقيم للشباب مخیّمات يلقي فيها محاضراتِ » يدعوهم إلى الله » وإذا هو 
كما وصفه مَنْ خالطه فيها أنه يلقي المحاضرات كداعيةٍ حكيم » ومربً 


۱۱ 


کبیر » ويجلس معهم إلى الطعام كواحد منهم ۰ وبعد الطعام يغسل آنيّته 
وصحونه بيده GIS‏ طالب أو شاب مشاركِ في المخیٔم » وينام على الأرض 
كما ينام الطلاب المشاركون » ولا يدع أحداً يخدمه أو يساعده في مثل 
تلك الأعمال الخاصة . 


كان ر ا فال د ف اة ةا pt worl‏ « من تواضع 


0. 0 


وهكذا كان الشيخ حمید اللہ مثالا للبساطة في جميع شؤون الحياة ء 
JB‏ يخدم نفسّه بنفسه حتى آخر لحظةٍ من حياته ». . وهو مع ذلك Gol‏ 
رب إلى لي شی كنا رو و کا 
ےس شر Ss‏ سر اھ سس تا 
ونعله . 

- التجژد من المصالح الشخصية. في نجاح الداعية » وهذا من 
أؤليات ما يُطلب من الداعية أن يكون متجرّداً من المصالح الشخصية لدى 
من يوجّه لهم دعوته إلى الله » كاجر Ele‏ يطلبه منهم على ما يقوم به من 
أداء رسالته » أو زعامةٍ » أو جاو » أو رغبة في الاستعلاء على eats‏ 
والاستنصار بهم للاستعلاء في الأرض على الناس ٠»‏ فهذا يقيم عقبة Lae‏ 2 
كثيفة بين الداعی ونين المدعو ‏ ا ا ce gene‏ 
وبمناسبات عديدةٍ في كتابه » كما في سورة ص 9 فل ما ارايو من َر 
BG;‏ یل Saket‏ إن GEN‏ » وفي سورة الفرقان CHP:‏ 


EEE (۲)‏ 
ابن مسعود رضي الله عنهما . 


ur a Ping 31‏ مر کم 95 7 
من شام ن¿ Is 24) IE‏ & 4 وفي سوره 


Jal من‎ ate آتعلکم‎ 


arte ہےر‎ or F 4 “ut. 2 ہے ےر‎ 
رت 3 دفي و‎ lee nn Kat 0 : ہے‎ 


۱۳ ا‎ ie aie, 
CS Sol ولكي‎ een EM کا آنا بطارد‎ Al آجری الا عل‎ 


هلوت 4 > وفی سورة الشوری : م لا کر کیو جر إلا الم في 


. رح ته 


اشن ٭ . وغير EUS‏ كثيرة في سور أخرى . 

فكان هذا س تأثير دعوة الشيخ حميد الله في قلوب الناس أنه - رحمه 
الله تعالی - كان مخلصاً لله في أدائه calle,‏ متجرّداً من المصالح 
الشخصية الدنيوية لدى من يوجّه لهم رسالته ؛ ليكون أداؤه لها بينهم 
ARS Gee‏ 


۷- تأثیر التعيّد والخشوع في نجاح الداعية » ولینْ القلوب له › 
لذلك حوّض الله تعالى النبئ BE‏ على قيام الليل » لمواجهة الصعوبات 
العظيمة التي لقيها من قومه » وذلك في یات كثيرة » بیو سے 
N BS OIG OIE - Spall‏ 


۳9 اص ہے‎ reed 
= 


و آنقص AVIS‏ أو زِد عليه 
ورتل آلقرءان ترتیلا رب إا سثلقی AS MIS AL‏ کته كل ه در ,5“ 


tar‏ ہہ ج سے 


438 . وفي آخر سورة الدهر 20 
مک ریک ولا تطء نه re RIES ISH OOS Te‏ 
لجل ناج لم وَسَیَحة َه لا SEN‏ » وفي سورة الإسراء : کو ال 


. مود‎ BaP کر‎ “ay verre. 


MEET أك عمیق أن‎ fal 4 LEGS 


eee Ea‏ مس 
وعلمه وعمله 6 aby gly‏ بذلك Paes‏ التعظيم لشعائر الله > ومن ذلك 
التعظيم أنه LW‏ زار داز المصتفين"“ دخلها وهو حافي القدمين » فلما 


)1( انظر لتعريفها حاشية صفحة : (۷۰) . 


\Y 


شُثل عن سبب ذلك قال : ما طاب لي أن أدخل هذه الدار التي تم فيها 
تأليفٌ كتاب عظيم في السيرة ‏ على صاحبها الصلاة والسلام - وأنا 
منتعل . 

والدروس في tle‏ هذا الهُمّام كثيرةٌ » وهذا الكتاب - للأخ الكريم » 
صدیق الوم وتلمیذ الأمس الوفي ی ی ی 
ونفع به- بين يديك » eb‏ وتأمّله » وخذً a‏ لحياتك في الدنيا 
والآخرة . 

لکن أ $5 أن أختم تقديمي هذا بتسجيل موقفي جليل قدوة بنيت عليه 
Ble‏ الشيخ محمد حمید الله عليه سحائب الرحمة؛ ذلك ,03 على الباطل 
الديني الذي أحاط به ء Ge ad‏ الشيخ في باریس يُحيط به في عمله 
المستشرقون ينالون من الاسلام والسنة » ويّحيط به في المجتمع قوم 
عابثون » فى الشهوات مغرقون » فكان موقف St‏ منه حكيماً قوياً ء إِنه 
ge,‏ حقائق الإسلام» وبالبيان العملی الذي اسب 
توئیق GS‏ السنة منذ عهد النبی BE‏ في أطروحته : « مجموعة الوثائق السياسية 
gal‏ النبوية والخلافة الراشدة » ء وإخراجه « صحيفة هَمَّام بن مه » ء 
وغير ذلك من بحوث ومقالات » سلك فيها طريق الحكمة والهدوء 
العلمي » وردّه على المجتمع الماديّ بالزهد والعزوف عن الدنياء وزينتها 
ومظاهرها . . . » ورفض الجوائز الكبرى » والابتعادِ عن أضواء الشهرة › 
ES,‏ سو Gals‏ ال ان فا مصداقاً للحديث : 
« ثم وضع له القبولٌ في الأرض ٩»‏ ۱ 

كتبه 


دمشق ۷/ رجب ١٤١٢ھ Ara‏ م 


)1( أخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق » باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم » برقم 
(۳۲۰۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه ۰ 


١ 


بقلم : الأستاذ الدكتور محمد عجاج الخطيب الحسینی''' 
وكيل كلية الشريعة › ورئيس قسم علوم القرآن والسنة النبوية بجامعة دمشق CHEN‏ 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية > وأستاذ الحديث وعلومه بجامعة الشارقة 
سابقاً . أستاذ العلوم الإسلامية وثقافتھاء ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة 


الإمارات العربية المتحدة es‏ الخليع العربي سابقاً . أستاذ اديت وعلومه بقسم 


الحمد لله رب العالمين » حمداً Les‏ يوافي نعمّه ويكافئ مزیده › 
الحمد لله كما ينبغى لجلاله ولعظیم سلطانه » والصلاة والسلام 


(۱) هو العالم الفاضل؛ الأستاذ Boll‏ الشیخ الجليل: العلامة الدكتور محمد عجاج 
الخطيب الحسيني . ولد في سنة ۱۹۳۲م بدمشق؛ في أسرة عريقة في العلم. وه 
حاملاً شهادة اللیسانس في كلية الشريعة من جامعة دمشق عام ۰2۱۹۵۹ . وتابع دراسته 
في جامعة القاهرة» وحصل على الماجستير عام 1117 م؛ بتقدير امتياز» بتقديم رسالته 
بعنوان: «السنة قبل التدوين»» والتي AG‏ من أشهر أعماله العلمية. ومن ثم حصل على 
الدكتوراه من الجامعة نفسها في مطلع عام 9٦ء‏ بتقدیر الشرف الأولى › بتقدیم 
أطروحته بعنوان: انشأة علوم الحديث ومصطلحه مع تحقيق كتاب المحدّث الفاصل 

بين الراوي والواعي للقاضي HSPN‏ 
ام بتدريس علوم الحديث في عدة جامعات البلاد العربية الکبری؛ دا بكلية الشريعة 
في جامعة دمشق حیث درس من عام ۱۹۲۲ حتی عام ۰ م. م أغير إلى جاسم 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض حتی 1416م : . وفي جامعة أم القری في 
مكة المكرمة عام ۰۸۱۹۷۹ ثم أعير إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة من عام 
4 000 ثم ال إلى جامعة الشازق es‏ قبا سی ۰۰۲ . كما أنه 
عمل عمیداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في دبي. وهو الآن يعمل أستاذاً = 


\o 


على سيدنا محمد المبعوث رجه للعالمين » وعلی آل بيته الطیبین 
بإحسانٍ إلى يوم الدين . 


وا عون دى tile tes‏ لأحد أكابر علماء الإسلام 
المعاصرين من بلاد شبه القارة الهندية ء من « حيدر اباد » ( الکن ) : 
الأستاذ الدكتور محمد حمید الله SPV)‏ ۔ 477١1ه)‏ الموافق 
(05-1908٠5م)ء‏ الذي نشأ في أسرة علم عريقة » بين أبوين 
فاضلين على جانب كبير من العلم والتقوى . وإخوانٍ وأخوات نهلوا 
0 ك 9 ان Ready‏ والتفسية وال ب 
والتزموا بالاسلام عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقاً وآداباً وسلوکاً 
وسّرعان ما نبغ الفتى الذكئٌ محمد حميد الله » وتابع دراسته في 
المدرسة النظامیت ونال منها درجة البكالوريوس ( الليسانس ) في 
علوم الشريعة سنة TEN‏ (الموافق ۱۹۲۳م) Shy‏ بشیوخه 
العلماء الکبار »> كما نال درجة اللیسانس من قسم الدراسات 


للحدیث وعلومه في قسم الدراسات العلیا بمعهد الفتح الاسلامي في دمشق . 

وله نحو عشرین LES‏ من التألیف والتحقیق» ومن آشهر تألیفاته : «السنة قبل التدوین»» 
و«أبو هريرة راوية الاسلام» و«أصول الحدیث ومصطلحه. و«قبسات من هدي 
النبوة؟؛ و«لمحات في المكتبة والبحث». و«التربية الاسلامیة: آهدافها - آسسها - 
وسائلها - طرق تدریسها»» ودالموجز في آحادیث الأحکام» و«الوجيز في علوم 
الحدیث ونصوصه» و«أضواء على الاعلام في صدر الاسلام»» «نظام الأسرة في 
الإسلام)ء وافي رحاب أسماء الله الحستی»» واالفهرس الوصفي لکتب الحدیث 
وعلومه». ومن تحقيقاته: «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعی» للَرَامَهُرْمُرِيَ: 
وہالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» و«مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمري (المجلد الخامس)ء وغير ذلك من التألیفات 
والتحقيقات الكثيرة . 


1١1 


الإسلامية من الجامعة العثمانية - آکبر جامعات الهند آنذاك ‏ عام 
۸ ونال درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية سنة 
م ثم درجة الماجستیر في القانون ؛ مما بر له ص0۳0۳ 
الخارج اا اہ العليا في SR)‏ الدولي الاسلامي » وتابع بعفته 
إلى الجامعات في الشرق الأوسط للاطلاع على نفائس 
المخطوطات » فزار dl‏ ومصر وسورية وترکیا » والتقى في 
زیاراته بأکابر علماء تلك البلاد» كما الى ببعض المستشرقین ‏ 
فأتيحت له متابعةٌ دراسته في آلمانیا > كما آقام في بريطانيا عدة 
سنواتِ » ونال درجة الدکتوراه من جامعة السوربون سنة ۱۹۳۰م 
برسالته المشهورة : «مجموعة GU sl‏ السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة » » وعاد إلى حیدرآباد ( الدکن ) فدرّس فیها العلوم 
الاسلامية » كما درس القانون الدولي في كلية الحقوق ‏ إلى جانب 
نشاطه الثقافي بإلقاء المحاضرات العامة » ثم انتقل إلى فرنسا عام 
م وعکف على التحقیق والبحث العلمي والرد على بعض 
المستشرقين وبخاصة «جولد زیهر » » إلى جانب کتابة البحوث 
والمقالات في بعض ro‏ کثیر نالفو سات 
العلمية » وشاركٌ في عديدٍ من الموتمرات العلمية » هذا إلى جانب 
إلقاء الدروس في مساجد فرنسا وأوربّة » والدعوة إلى الله je‏ وجل 
في بلاد الغرب بمختلف الوسائل المشروعة » والانشطة العلمية 
الهادفة . . . وقد أثمرت جهوده فأسلم على يديه PST‏ من ثلائین آلف 
فرنسيٌ - وقيل نحو خمسين ألفاً - بینھم مفگرون وأعلام ومثقّفون 
وطلبة » وقد أتقن نحو عشر OW‏ عالمية » ولم Sh‏ وُسْعاً في 
خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء على علم وبصيرة › 


\V 


بسکينة وهدوء وتواضع اال والشهرة ؛ إنه أحد النماذج 
الاسلامية الفاعلة المعاصرة » التي عاشت في الغرب للاسلام بلسانها 
وقلمها ودلالة حالها » وجزاه الله تعالی خير الجزاء » ورفع مقامه في 
الفردوس الأعلى . 

وما ذکریّه غيضٌ من فيض قدّمه الأستاذ سید عبد الماجد GEN‏ 
os‏ - احد علماء الهند المشتفلین في الحدیث النبوي وعلومه : 
جو ا ( محمد حمید الله : سفیر 
الا سلام وأمين التراث الاسلامي في الغرب ۷ ؛ وبهذا فقد انضم 
الأستاذ محمد حميد الله إلى سلسلة ee‏ علماء LT‏ العاملین 
المخلصين على مد العصور » وقد بذل age‏ الكتاب جهداً كبيراً في 
سبيل جمع ode‏ ال cum‏ جزاه الله تعالی عنا وعن السلمين 
خير الجزاء ۰ ونفع به العباد والبلادء إنه خير مسؤول وبالإجابة 
جدیر . 
| 7 
دمشق /۱١‏ جمادى ACES ھ٢٤١۹ SI‏ 


\A 
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0ف 
بے er yp‏ 


مقدمة المؤلف 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد : 
بل aon eer‏ الا البصير ء العالم الموسوعی ؛ 
المحقّق البارع : الشیخ محمد حميد الله الحَیْدَزآبادي Lal‏ الإعجاب 
منذ أن Ces‏ طالباً في دارالعلوم لندوة العلماء » إذ ELS‏ أيام دراستي 
فيها كتابه القیٔم « خُطب بَهَاوَلْفُور » ۰ والذي يحتوي على تلك 
المحاضرات التي ألقاها في باكستان عام ١٤٠٥ھ‏ ؛ وقد وضع فيها 
عصارة مطالعة عمره للعلوم الإسلامية » لعمري إني أدين لهذا 
الكتاب بالفضل gle‏ ما Cao‏ حياً » وقد فتحث لي قراءته الآفاق في 
إدراك كُنْهِ تلك العلوم التي يتعذّر عادة على الطلاب وَعَيّها . كذلك 
لكتابه النفیس الآخر Ey‏ كبيرةٌ gle‏ في تذؤقي بجمال العربية خطابة 
وكتابة »> وهو « مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة » » والذي قرأته oh‏ وثلاث وژباع Bll‏ دراستي في دمشق » 
وهو أنموذجٌ رائعٌ للكتابة العربية المجوّدة عن التصنم والتكلّف في 
آوائل الفجر الاسلامي » والذي لا غنی عنه لطالب متذوّق للغة 
العربية وآدابها . ۱ 


كما آنني تأثرت بشخصية هذا العالم الجليل في أمورٍ كثيرة 
a‏ اا شع ال الفذة + وسزفيه الكندون على طاب 
العلم سواء كان ذلك في الوطن أو في الغربة » وسبره الدقيق في 
شر وھ » وصبره الحثیث علی مشاق الغرية الطويلة + وغیر 
ذلك من الأمور المتعلقة بحياته الخاصة وشخصيته العلمية التي 
تشجُع طابة العلم أمثالي على مواكبة السَيْر العلمي والعملي . 

ولكن للأسف .. . لم يكن من نصيبي خدمةٌ هذا العَلّم الجليل 
Les‏ عنه أو تأليفاً > رغم is‏ إلحاح النفس على ذلك دائماً » سوى 
بعض محاولاتي المتواضعة في تعريب بعض مقالاته العلمية والفكرية 
بين الحين والاخر ٭ وسببُ ذلك أنه قد قضى الحياة كلها بعيداً عن 
وطنه ء عزباً فريداً ء زاهداً عن العالم الفاني في عالمه العلمي » 
متواضعاً يأبى أن یطلع أحدٌ على أخباره الشخصية ومآثره العلمية » 
يُطلع عليها هو أحداً بنفسه » وهذا ما جعلني أكفف عن الكتابة عنه كلما 
آردث ذلك » ولا غرابة إذا كان هذا السببُ Tal‏ عائقاً للشيخ 
عبد الفتّاح أبي غُدَّة عن ضمّه ‏ أي الشيخ حميد الله إلى العلماء NEN‏ 
بإدراج ترجمته في كتابه الحافل الممتع « العلماء العرّاب الذين اٹروا 
العلم على الزواج » ء مع أنَّ الشيخ أبا عُدَّة رحمه الله تعالی - كان على 
صلةٍ علميةٍ وطيدة به » فهو قد ذکر في كتابه هذا ترجمة الشیخ أبي 
الوفاء الأفغاني » وهو أستاذ الشيخ حميد الله » لكن خفي عليه تلميذه 
هذا الذي طار صيته في الآفاق » والذي ملآ دنيا الاسلام شهرة وعطاءً » 
فائدةً IE,‏ وهو لا يقل في مكانته وعلمه وعقله وحصافته وآثاره 
الطيبة عن أولئك الذين ذكرهم الشيخ في هذا الكتاب . 

ولا یزال حصول المعلومات الصحيحة عن هذا A‏ من الأمور 


الصعبة » Lee‏ بعد فترة مغادرته الهند وإقامته في فرنسا » لذا من 
era‏ الإلمامُ بجميع جوانب شخصيته » والإحاطة بنشاطاته 
العلمية والدعوية في کتاب » اللهم الا من عاش معه في المهجر . 
شريكاً له في حياته » ورفیقاً له في له وتزحاله » وذلك لم يكن له 
ميسّراً طول عمره » كما أنه لم يكن Lal‏ على صلةٍ بأفراد أسرته 
المقيمين في الهند أو في خارجها ؛ حتى يكون هؤلاء مرجعاً في 
حصول المعلومات عنه لمن آراد آن کب عنه ار یولف ۰ غير قریب 
له مقَيمٌ في مسقط رأسه ( حیدرآباد ) وهو Sol‏ أخيه الأستاذ آحمد 
عطاء الله » وهو وحيدٌ من بين آفراد أسرته الذي كان ( الشیخ 
حمید الله ) دائم الصلة به حتى وفاته » وقد استطعت بفضل الله تعالى 
أن آلتقي به وأحصل على بعض المعلومات المهمة عن حياته الذاتية 
ونشاطاته العلمية » وقد أعطاني Wis‏ جزاہ الله خيراً - بعضن 
مقالات بالأردية والإنكليزية التي کتبت عنه بعد وفاته . 

أعتذر من القَرّاء إذا فاتني أن أذكر في هذه الصفحات المتواضعة 
من المعلومات عنه » والتي قد تكون في غاية الأهمية من وجهة 
نظرهم » لكني لم أقصد من هدف تأليف هذا الكتاب Ob‏ آتناول فيه 
الدراسة الوافية عن هذا العلم الجليل من جميع جوانب حياته الذاتية 
والعلمية شأنَ الرسائل الجامعية » إنما قصدتٌ به أن أقدّم للقارىء 
انتاجه في مَسْرَدٍ ble‏ جامع مع إلقاء الضوء على هم نقاط ترجمته › 
وإبراز Bal‏ جوانب شخصيته ۰ OB‏ كان كذلك ۰ فغايتي ‏ إن شاء 
الله من تأليف هذا الكتاب محقّقةُ » والمقصود به ole‏ » والنفعٌ به 
نا لآ 


m & - ا‎ 2 3 - fr 


۳۱ 


الكبيرين Eset‏ الجليلين : الدكترر نور الدين 38 » والدكتور 
محمد عجاج الخطيب ‏ حفظھما الله Sul,‏ فى عمرهما إمتاعاً 
لخدمة EL‏ نيه بل على تقديمهما للكتاب الذي زانه وزاد في 


samghouri@mail.com 
samghouri77@yahoo.com 


قىمتە . 


حیدرآباد EIN‏ ۲۳/ ربيع الأول ۹٤٢۱ھ‏ 


YY 


نسبه وأسرته ومولده . 


الدراسة والتدريس . 

مغادرته الهند وإقامته في فرنسا . 

محاضراته في بعض الجامعات الشهيرة في الغرب وفي 
العالم الإسلامي . ۱ ۱ 
رحلاته . 

تكريمه وتقديره . 

صفاته الحلقية والخلقية .. 

مكانته العلمية . 


۳۳ 


نسبه وأسرته : 

ینتسب الشيخ محمد حميد الله إلى أسرة ذات حسب عتیق ونسب 
عريق » والتي تُعرّف ب النوائط » ( وهي جمعٌ « نائط » ) » وهي 
BS‏ من قريش » وقد خرج رجال هذه الأسرة من المدينة المنورة 
Bye‏ من ظلم الحجاج بن يوسف الحاكم الثقفي ( المتوفى سنة 
5ه ) » وسکنوا PF pal‏ ثم هاجر بعض رجال هذه الأسرة إلى 
الهند في القرن الثامن الهجري ۰ واستوطنوها في عهد السلطان علاء 
الدین حسن HIKE‏ اسر سنة 0۷۹۵ والذي أكرم 
مثواهم وعيّنهم على آعلی مناصب الدولة کالوزارة والدیوان » ثم 
ظلوا موضع عناية الملوك والسلاطين الذين حكموا البلاد بعده في 
أدوارها المختلفة . 

لقد أنجبت هذه الأسرة العلماء الأكابر والأعلام الأفاضل الذين 
تركوا وراءهم صیتاً طيباً في نشر الاسلام وخدمة التراث الديني 
والعلمي في مختلف أدوار الهند » ومن الشخصيات البارزة لهذه 
ae‏ 


. » ذکره السمعاني في « الأنساب » (۲۰-۱۹/۱۳) ب« النايتي‎ )١(_ 


Yo 


۱ - العلامة الشیخ أبو الحسن علاء الدين علي بن آحمد 
المَهّائمي ( المتوفی سنة ۸۳۰ھ ) . 

كان من کبار علماء عصره في الهند ۰ وُلد في قرية « مھائم ' 
الواقعة قرب ميناء « كَوْكَنْ » من سواحل OLAS‏ في غرب الهند › 
تلقّى العلوم الابتدائية من الشريعة واللغات على شيوخ بلدته » ثم 
خرج في رحلة طويلة لطلب العلم إلى بلدان نائية » وأقام في مصر 
والحجاز وفي كثير من البلدان يستفيد من علمائها ومشائخها في شتى 
العلوم والفنون من المنقول والمعقول » ثم عاد إلى الهند ونذر نفسه 
ee cil merge‏ 

وكان من العلماء المكثرين من التأليف في الهند ۰ ومن 
مصنفاته : « الزوارف في شرح العوارف » » و « مشرع الخصوص 
في شرح الفصوص ۰ ول استجلاء البصر في الرد على استقصاء 
النظر ‏ لابن المطهر الحلي » و« النور الاظهر في کشف سر القضاء 
والقدر » وشرحه : « الضوء الأزهر في شرح النور الأظهر ٤ء‏ 
و أجلة التأييد في شرح في أدلة التوحید » » كما أنه الف في آسرار 
الفقه ومحاسن الشريعة كتاباً قيماً باسم : « إنعام الملك العلام 
بإحكام حكم الأحكام » ۰ وغير ذلك له رسائل في الفقه الشافعي 
وغيره من الموضوعات الأخرى ۰ ولكن من آشهر مؤلفاته تفسيره 
المسمّى ب « تبصير الرحمن وتيسير المنان في تفسير القرآن » » ومن 
خصائص هذا التفسير أنه تعوّض فيه لربط GLY‏ بعضها ببعض ؛ 
وقد طبع في القاهرة“ . 


)١(_‏ انظر لترجمته : « نزهة الخواطر ) ( ۰/۳ھ۸) ۔ 


۳۹1 


۲ الشیخ محمد غوث ناصر الدين محمد ( المتوفى سنة 
۸ھ ) . 

als‏ من کبار علماء عصره » شغل المناصب العلمية العظيمة في 
عهد الملك عظیم الدولة في إمارة الدکن » MIS‏ وهو من العلماء 
المکثرین في التألیف » وله کتب قيمة بالعربية والفارسية »> فمن 
أهمها : ١‏ نثر المرجان في رسم نظم القرآن " في سبع مجلدات 
ضخمة ۰ طبع في مجلس إشاعة العلوم بالجامعة النظامية بحیدراباد 
( الدکن ) ۰ و« الفوائد الصبغية في شرح الفرائض السراجية » › 
و« كفاية المبتدي في الفقه الشافعي » ۰ وله تعلیقات مفيدة على كل 
من : « مختصر آبي الشجاع » ء و« قطر الندی . . . » و ١‏ القاموس 
اتور تق اہ 

۳ الشيخ محمد صبغة الله بن محمد غوث شرف الملك AS‏ 
بالقاضي بدر الدَّوْلّة ( المتوفی سنة ۱۲۸۰ه) . 

كان قاضي القضاة في إمارة GELS‏ الإسلامية » وكان له دور 
كبير في إصلاح كثير من الأمور المتعلقة بالإمارة . غادر إلى 
حيدراباد بعد سقوط إمارة كرناتك » وشغل فيها مناصبٌ علمية 
عدیده . 

وله أكثر من خمسين كتاباً بالعربية والفارسية والآردیة » ومنها 
تفسيره للقرآن الكريم الذي. سمّاه ب: « فيض الكريم ۹٤‏ لكنه لم 
يكمل ۰ وقد وصل فقط إلى تفسير سورة الأنعام فاستأثرت به رحمة 
الله > ثم أكمله أبناؤه وأقاربه » وقد بلغ هذا التفسير نحو سبعة آلاف 


۔(١)‏ انظر لترجمته : « نزهة الخواطر ... )( .)٥٢٥١٢٥ - ٢٤٥١/۷‏ 


۷ 


في قطع كبيرة من الأوراق . كذلك من أشهر مؤلفاته كتابه المعروف 
في السيرة النبوية» والذي آلفه بالأردية بعنوان : « الفوائد البدرية » » 
وهو من الكتب التي لها رواج عظیم وتأثية کبیڑ في الأوساط الدينية 
والعلمية في جنوب الهند » وما زال هذا الكتاب STE‏ مناسبات 
دينية عديدة في هذه البلاد . ومن أعماله العلمية كتابه : « رياض 
النسوان » أيضاً » ألفه بالأردية في الفقه الشافعي ۰ عرّف فيه كثيراً من 
المسائل الفقهية التي تتعرّض لها النساء المسلمات في حياتهن 
ال تم 

كذلك له مؤلفات قيمة بالعربية » منها : « إزالة الصّمة في 
اختلاف الأمة ۹ء و« ذيل على القول المسدّد في N‏ عن مسند 
الإمام أحمد » ۰ و« هداية السالك لموطأ الامام مالك » ۰ و« رسالة 
في السير ومناقب الأئمة ٤ء‏ وغير ذلك له تعليقات جيدة على : 
( صحيح مسلم » » و« جامع الترمدذي . وا المنتقی لابن 
از و۵ و 

. الشیخ أبو محمد خلیل الله ( المتوفی سنة ۱۳۱۳ ه-)‎ - ٤ 

وهو والد الشیخ محمد حميد الله » كان عالماً مرا » ذا اطلاع 
واسع على مناهح التعلیم والتربية » وصاحب مؤلفات عديدة بالعربية 
والاردية لا سیما في تربية الأطفال الناشئين وتعلیمهم » وقد نالت 
معظم مؤلفاته قبولا Lb‏ لدي المهتمین بالموضوع ‏ ومن آشهرها 
بالعربية: « تحفةالأطفال», و« شرح متن أبي شجاع » 5 


و« أربعين حديثاً ؛ وغيرها . 
)١(‏ انظر لترجمته «نزهة الخواطر . . . » : (۷/ 4147 ۲۰۵). 


YA 


- الشیخ حبيب الله ( المتوفى سنة ۱۳۹۷ھ ) . 

وهو الأخ الأكبر للشيخ » درس على والده ومشايخ بلده العلوم 
العقلية والنقلية . ثم التحق بالجامعة العثمانية » وبعد التخرج منها 
Sub‏ شيادة اللیسانس شغل وظیفةً age‏ في الامارة . كانت له 
آعمال علمية ضخمة من الترجمة والتألیف والتحقیق » ومنها : 
تفسیره للقران الكريم بالأردية باسم : « التفسیر الحبيبي » وقد راجعه 
الشيخ حمید الله وقدّم له مقدمة علمية ضافية » ولکن للاسف . 

see‏ کسی مض ار اتسس شطعت 
ونالت استحساناً كبيراً في الأوساط العلمیة في شبه القارة الهندية › 
وأما الكتب التي نقلها إلى الأردية ؛ فالجدير بالذکرمنها : « كتاب 
NE‏ 


ة العزيز بنت أبي محمد خليل الله ( المتوفاة سنة 


لسيدة أمَة 


= 
٦ھ‏ ) . 
وهي .الأخت الكبرى للشيخ » كانت من النساء الفاضلات 
لعصرها » وكان لها إِلمامٌ eG‏ باللغات العديدة EES‏ وخطابة › 
درست العلومٌ الشرعية كلها على والدها الفاضل وبرعت فيها براعة 
فائقۃً مکُنتها من تأليف وترجمة عدة کتب بعد » ومن Le Bl‏ العلمية 
العظيمة DI‏ على علرٌ همتها ودأبها ترجمة كتاب الإمام النووي : 
« المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج » إلى الأردية بعنوان : « هداية 
الناظرين . . . » في أربع مجلدات ضخمة . 
وقد عرف رجال هذه الأسرة كلهم منذ قدومهم إلى الهند إلى 
یومنا هذا بولعهم الشديد واهتمامهم البالغ بنشر العلوم والمعارف 


۳۹ 


الإسلامية في بلاد الهند - خاصة جنوبها ‏ سواء أكان ذلك من خلال 
التدريس أو التأليف » OFS‏ لهم دوراً كبيراً في إماتة الكثير من البدّع 
rn‏ ل 
الناس جزءاً أساشيا us‏ الحنيف ۰ كما أقام , بعض أفراد هذه 
الأسرة النهضة التعليمية بين النساء » وألّف لهن bs‏ خاصةً في 
الفقه ؛ والحديث وفى الفنون الجميلة وغيرها ء كذلك لأفراد هذه 
ااا فر SoS‏ علی حفظ ترا الإسلامي من الضياع » فبسبب 
اعتنائهم البالغ بجمع المخطوطات القيمة وصل إلينا کثیر من النوادر 
والتفائس من المخطوطات ۰ وقد نسخ کثیراً منها أفراد هذه الأسرة 
وحفظوها في مکتباتهم التي كانت تزخر بکتب قيمة لا يكاد یکون لها 
نظیر في الهند ۰ ویبلغ عدد مجموع تلك المخطوطات النادرة 
والمنسوخة والکتب القيمة نحو خمسین آلف مخطوطة وکتاب . 


مولده ونشأته : 


وُلد الشيخ محمد حميد الله في هذا الجوّ الإيماني وفي هذه البيئة 
العلمية الخالصة في ۱۲/محرم الحرام عام ١۱۳۲ھ‏ ( الموافق ل 
8 فبراير عام 1108م ) في ليلة يوم الأربعاء » ونشأ نشأةً دينية 
ow dole‏ » وكانت والدته من النساء الفاضلات » وقد اعتنت 
بتربيته Sle‏ خاصة لما لاحظت فيه من ملامح النبوغ المبگر ‏ 
كانت تقص عليه قصص الأنبياء ووقائع السيرة النبوية » وتحرضه 
على قراءة الكتب فيها وهو لم يتجاوز العشرة الأول من عمره ؛ فكان 
لتربيتها على هذا النحو أثر كبير وواضح في تكوين شخصيته كمؤلف 
كبير في السيرة » يلاحظ ذلك من يقرأ كتبه فيها . 


آگا دور والده في تربيته فلا نکر » وهو رحمه الله - كما تحدثنا 
عنه آنفاً _ كان من كبار العلماء في عصره ٠‏ الذين غرفوا بعنايتهم 
الخاصة بتربية الناشئين وتعليمهم » حيث إنه ألف فيهما كتباً قیمة ء 
وقد كان الشيخ حميد الله موضع عنايته من بين جميع أولاده » ومن 
والده Gb‏ مبادیء اللغة العربية والفارسية والأردية » وعنه أخذ 
أصول العلوم الشرعية . كما أنه أخذ أيضاً بعض مبادىء العلوم عن 
أختيه الفاضلتين » وهما : السيدة أمة الصمد والسيدة أمة العزيز . 


۳۱ 


الدراسة والتدريس 


دراسته الابتدائية والمتوسطة : 

التحق الشیخ بمندرسة دارالعلوم الشرقية عام ۱۳۳۱ھ 
(۱۹۱۳ع) ۰ والتي كانت تابعة وقتئذ لجامعة بنجاب ۔ التي تقع 
اليوم في لاهور پباکستان - وكانت مقررات دارالعلوم على وفق 
« المنهج النظامي » السائد في ذاك الوقت في جميع مدارس شبه 
القارة الهندية » وهو منهج ينتمي إلى العلامة الشيخ نظام الدين 
الأنصاري الفِرّنكي المَحَلي ( المتوفي سنة ١7١١ه‏ ) ء يلتزم هذا 
المنهج تدریس علوم الفلسفة والمنطق وأصول الفقه وعلم الکلام » 
ويُعنى عنایۃً خاصة بتدريس الحديث النبوي الشريف وعلومه مع 
دراسة مقارنة للمذاهب ومحاكمة استدلالية وإثبات المذهب الحنفی 
وترجيحه ۰ كما كانت تُدرّس في دار العلوم ‏ بالاضافة إلى هذه 
العلوم والفنون - جمیع العلوم العصرية کعلوم الطبيعة والكيمياء 
والهندسة والریاضیات والتاریخ والجغرافية واللغة الانكليزية أيضاً . 
وكان تدريس جميع هذه العلوم باللغة الأردية مع ترکیز خاصٌ على 
تعليم اللغة العربية وآدابها » وكان الهدف الرئيسي لدارالعلوم أن 
تزين الطالب بحلية العلم والمعرفة وتفي بمتطلبات العصر الحديث 
بقدر الحاجة . وبعد تأسيس الجامعة العثمانية - سيأتي تعریفها - 


۳ 


استقلت دارالعلوم عن جامعة بنجاب وانضمت إلى قسم الدراسات 
الإسلامية فى الجامعة العثمائیة . 


أتمّ الشيخ في هذه المدرسة دراسته في الصف السادس المتوسط 
عام ۱۳۳۷ھ ( ۱۹۱۹ ) 6 وفي أثناء الدراسة ظهرت Tanz‏ 
ذکائه الخارق ونبوغه العجیب ‏ فآوصوه بمتابعة دراسته في 
« المدرسة التظامية » والتي كانت تعد حینتذ من آکبر مراکز تعلیم 
المسلمین في شبه القارة الهندية مثل : دار العلوم الاسلامية 
ریبد" ۰ ودار العلوم لندوة العلماء بلکنؤ''' والجامعة السلفية 


(۳ 


بہنارس ` وغیرها . 


المدرسة النظامية : 
ومما آراه جديراً SUL‏ بمناسبة تعض الحدیث لهذه المدرسة 


N‏ آکبر جامعةٍ دينيةٍ في الهند تستحق أن تسمّی : « آزهر الهند » ء أسّسها العالم 
الرباني الشیخ محمد قاسم النانؤتوي ( المتوفی سنة ۵۱۲۹۸-) في عام ۱۲۸۳ھ . 
وکان للمتخرّجين في هذه الجامعة تأثيرٌ كبيرٌ في حياة المسلمین الدينية في الهند › 
وفضل کبیڑ في محو البدع والخرافات ۰ واصلاح العقيدة والدعوة إلى الدين . 

(۲) من کبری الجامعات الاسلامية في العالم الاسلامي » تأسّست على يد الشيخ محمد 
ead‏ یس ہس شون جام اه چو الجا pe‏ 
تأسیسها بالقران الکریم - بصفة خاصة -» وتدریسه ککتاب کل عصر وجیل > وعنیت 
باللغة العربية التي هي مفتاح فهمه وأمينة خزائنه . واجتهدت آن es‏ رجالا مبشرین 
بالدین الإسلامي الخالد py‏ العصر الجدید ‏ شارحين للشريعة الإسلامية بلخة و Leni‏ 
أهل العصر ٠‏ فانجبت رجالا هم خیژ مثلِ للعالم المسلم العصري » لهم آثارٌ جميلة 
خالدة ذ في الفکر الاسلامي ‏ واللغة وادابھا . 

(N)‏ عرفت هذه الجامعة منذ تأسيسها ( في عام ۱۳۸۳ھ ) بأهدافها النبيلة نحو خدمة 
الدين › وقد رگزت عنايتها die‏ خاصة على تدريس القرآن الكريم والسنة النبوية 
كمصدرين أساسيين للشريعة الاسلامية » ومحاربة البدع والخرافات » والعادات 
الجاهلية الفاشية في المجتمعات الإسلامية . 


۳ 


أن أقوم هنا ببعض التعريف عنها » والتي ما زالت تواصل رسالتها 
منذ آکثر من قرن في مجال التربية ودراسة العلوم الشرعية » خاصة 
أنها ند من المراكز التعليمية التي لها دوژ کبیڑ وفضل عظيمٌ في إقامة 
النهضة الدينية وتشكيل الحضارة الإسلامية في هذه البلاد : 


لقد اشتهرت مدينة « حیدرآباد ) - عاصمة إمارة الدكن الواقعة 
في جنوب الهند - منذ زمن قديم بخدماتها العظيمة في مجالاات 
التربية والتعليم » لا سيما في مجال التعليم الديني والتربية 
الإسلامية » وإيجاد المناخ الإسلامي وإحياء التراث العربي 
والاسلامي ونشره » ولا يخفى ذلك كله على كل من يلقي نظرة عابرة 
على تاريخ هذه البلاد » فقد كان وراء هذه النهضة العلمية والحضارة 
الثقافية واليقظة الدينية جهود العلماء الربانيين وتوجيهات الأعلام 
الأفاضل ۰ فهم الذين أنشؤوا في هذه البلاد تلك المراكز التعليمية 
والمؤسسات الثقافية » مما جعل هذه البلاد حصناً حصيئاً لدراسات 
العلوم والفنون المختلفة وإنعاشها وإبرازها بالطباعة والنشر'؛ 
فأنشنت في هذه البلاد شتّی المراكز والمنظمات والهيئات 
والموسسات الدينية والتعليمية والثقافية » وکان هدف کل واحد منها 
إبراز معارف الإسلام وآثارها وتعریفها في الخافقین . فکان من 
هؤلاء العلماء الذين أسهموا بدور كبير في إنشاء هذه المؤسٌُسات 


N‏ مثل : « دائرة المعارف » الواقعة في حيدر آباد CUS)‏ والتي SE‏ عام 
٦ھ‏ ( ۱۸۸۸م ) ء والتي لها فضل کبیڑ في إحياء الكتب الدينية والعلمية » وبعثها 
من مدافنها في المکتبات العتيقة » ونشرها في العالم الإسلامي . وقد اعترف بجهود 
هذه المؤسّسة العظيمة » وجلالة عملها » وقيمة ما نشرتها من التراث الديني والعلمي 
كبارٌ العلماء » ورجال الثقافة في الشرق والغرب . ۱ 


Yo 


والمراكز الدينية والعلمية : الشيخ محمد آنوار الله الحمَري ( المتوفی 
سنة ١۱۳۳ھ‏ ) » ذلك الداعي الرباني العالم المخلص الذي cd‏ 
« المدرسة النظامية » في عام ۱۲۹۲ھ ( الموافقة لسنة ۱۸۷۰ھ ) › 
وكان هدقها الرئيسي دراسة العلوم الشرعية من التفسير والحديث 
والفقه وأصولهما والعقائد وعلم الكلام والمنطق والفلسفة والتاريخ 
والسّيّر واللغة العربية وآدابها ء والدعوةٌ إلى التمسك بالشريعة 
الإسلامية » واتباع السنة النبوية وإحياؤها . وبث الوعي الاسلامي 
وصيانة المسلمين من كل الفتن . وإماتة البدع والخرافات من 
المجتمع الإسلامي . ونشر العلوم الإسلامية والحفاظ عليها . 
Sued,‏ البحوث العلمية وإقامة الندوات تھا ین الفترة والفترة . 
فلتحقیق هذه الأهداف السامية والغایات النبيلة اتخذت ١‏ المدرسة 
النظامية » منهجاً تعليمياً وفق « المنهج النظامي » الذي عرّفناه آنفاً . 
وقد حرجت هذه المدرسة عدداً كبيراً من العلماء الأفاضل الذین لهم 
دور كبير في نشر الاسلام واصلاح المجتمع الاسلامي واحیاء التراث 
الاسلامي وتحقیقه ونشره ۰ آمثال : العالم الجلیل الفقیه الااصولي 
المحدّث الشیخ أبي الوفاء الأفغاني ( المتوفی سنة ۰-۱۳۳۲ 
وصاحب الترجمة الشيخ محمد حميد الله » وغیرهما کثیرین . 


التحق الشیخ حمید الله بهذه المدرسة عام ۱۳۳۷ھ ( الموافق 
۹ )> وتخوّج منها حاملاً شهادة اللیسانس في علوم الشريعة 
عام ١٣۱۳ھ(‏ الموافق ۱۹۲۳ ) . وکان من أبرز الاساتذة والشیوخ 
الذین آثروا في تکوین شخصیته في هذه المدرسة هم : الشیخ 
أبو الوفاء الأفغاني » والشیخ المفتي مخدوم بيك ۰ والشیخ المفتي 
سيد محمود » والشيخ إبراهيم رضوي ؛ والشيخ غلام محمد 


۳۹ 


والشيخ المفتي رحيم الدين » ولكن أكثرهم إفادة له وتأثيراً في حياته 
هو : الشيخ أبو الوفاء الأفغانى » ومنه أخذ فنّ التحقيق » وعليه 
O55‏ فيه » فأری من اله 3 لمُستحسّن أن أذكر هنا نبذة من ترج جمته : 


الشیخ آبو الوفاء الأفغاني : 


هو المحقّق البارع » المحدّث الفقیه » العالم الجلیل : الشیخ 
أبو الوفاء محمود بن المبارك بن بشير بن عمر بن الکامل الأفغاني » 
ولد بمدينة قندهار في آفغانستان عام ۰ه » ونشأ وترعرع في 
رعاية والده الذي كان من کبار علماء بلاده > ولما شارف الرابعة 
عشرة من عمره ؛ توفي والده فسافر - وهو فتي السن - ابتغاء للعلم 
إلى الهند ۰ فجال مدةً في بلاد الهند يقرأ على الشیوخ في مختلف 
العلوم والفنون » ثم شد رحله إلى حیدراباد والتحق بالمدرسة 
النظامية ۰ ولازمها حتی تخرّج منها على کبار علمائها وشیوخها 
متضلعاً من جمیع العلوم النقلية والعقلية » وعلی الأخصنَ الحدیث 
النبوي الشریف وعلومه والفقه وأصوله . وکان له باعٌ کبیڑ في العلوم 
العربية من النحو والصرف وعلوم البلاغة والمنطق والفلسفة 
القديمة » كذلك كان یتمتع باطلاع واسع على الوقائع التاريخية ‏ 
وکان یذکرها Gob‏ التفاصیل بالشواهد مع العزو إلى مصادرها اعتماداً 
على ذاكرته القوية فقط ‏ كما كان یتمیز بين معاصریه بسعة نظره على 
علم رجال الحدیث . تولی التدریس في المدرسة النظامية » ودرّس 
فیها الفقه والحدیث والأدب العربي سنین طوالا وأجيالا متتابعة . 


كان من مآثره التاريخية تأسیسه بمساعدة زملائه « لجنة إحياء 
المعارف التعمانی » لینشر تحت اشرافها آثار سلفنا المتقدمین من 


۳۷ 


الفقهاء والمحدثين » فقامت هذه |ااءجنة بطبع كثير من الكتب النفيسة 
من فرائد أئمة القرن الثاني والثالث وما بعدهما » وكان هو رئيس هذه 
اللجنة . 


لقد عاش حياته كلها عزباً فريداً » زاهداً ورعاً » قائم اللیل 
محافظاً على السئن النبوية كل الحفاظ » یکره ترك المستحبات ؛ 
ويعمر أوقاته بالمطالعة والإفادة والتحقيق والتعليق ٠‏ وتلقين العلم 
للشباب العلماء والمستفيدين . يصفه العلامة المحدث الشيخ عبد 
الفتاح أبو sdb‏ في ترجمته له في كتابه الممتع « العلماء العزاب 
الذين آثروا العلم على الزواج OW‏ يقول رحمه الله تعالى : ١‏ كان 
جميل الطلعة » منوّرٌ الشيبة » دخلتٌ عليه بيته في حیدرآباد الدكن 


بالهند » فرأيته ky‏ متواضعاً خاویاً إلا من الكتب : مخطوطھا 


N‏ هو الأستاذ BSI‏ » المحدّث الأصولي ء الفقيه اللُخوي EI‏ : الشيخ عبد الفتاح 
آبو ee‏ الحلبي » أحد كبار العلماء المحققین في العصر الأخير » تعلم على 
جلة علماء وشيوخ مدينتي حلب ودمشق ۰ وأخذ عن علماء الهند وباكستان » وتركيا 
ومصر وغيرها » وحصل على الشهادة العالية من الأزهر » واشتغل بالتدريس في كلية 
الشريعة والآداب بجامعة دمشق » ثم في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 
كان تذكاراً GLU‏ في سعة النظر » والرسوخ في علوم الحديث والفقه » والتحقيق في 
علم الرجال والأسانيد » مع أخلاق العلماء من أدب وتواضع » ورحابة صدر وسموٌ 
كان له شغفٌ عظیم UL‏ الإمام عبد الحي اللكتوي » وقد Gir‏ معظمها ونشرها . كما 
كانت له the‏ وثيقة بجميع علماء الهند الكبار » خاصة المشتغلين منهم بالحديث » 
وكان Cod‏ زيارتهم في كل سفر له إلى الهند . 
له مؤلفاتٌ نفيسة » وتحقیقات قيمةٌ في الحديث وعلومه . توفي بمدينة الرياض عام 
۷ھ . 

.۱۲١ : ص‎ )٢( 
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ومصوّرها ومطبوعها » وهي جائمة حواليه ينهل منها ويعل » ويقدم 
ثمرات علمه للناس عسلاً مصمّی ٤‏ . 

توفى فی ۱۳ من شهر رجب عام ۱۳۹۵ هه بمدینة حیدرآباد . 

نشر - رحمه الله تعالى ‏ من النوادر الغالية والنفائس التاريخية 
بتحقیقه الدقیق وتعلیقاته الطيبة مثل : « کتاب الآثار » للإمام القاضي 
أبى پوسف ( المتوفی سنة ۱۸۲ھ) ؛ و« کتاب الرد على سير 
الأوزاعي » لابي یوسف أيضاً » و« کتاب اختلاف أبي حنيفة وابن 
آبی لیلی » لأبی یوسف أيضاً ۰ و« Obs‏ الأصل » 7 للإمام محمد بن 
للومام محمد Lö]‏ پ ول شرح wks‏ الآثار « لام مام محمد bai‏ 3 
وحقّق كتاب « مختصر الطحاوي فی فقه الحنفية ) في مجلد كبير  »‏ 
إسماعيل البخاري ( المتوفى سنة ١٠١۲ه‏ ) » و « كتاب النفقات » 
لأحمد بن عمر بن مهير الشیبانی المعروف بالخصًاف ( المتوفى سنة 
١ه‏ ) » و« أصول الفقه » لمحمد بن أحمد بن سهل أبی بكر 
السَّرَحْسِيٌ ( المتوفى سنة ۸۳٦ھ‏ ) ۰ و« شرح الزيادات » له أيضاً › 
و« مناقب الإمام أبى حنيفة وصاحببه : آبی يوسف 6 ومحمد ا 
للحافظ أبى عبد الله شمس الدين الذهبی ( المتوفى سنة 4۸ ۷ه-) 2 
وغير ذلك من الكتب النافعة النادر: . 


)١(‏ انظر لترجمته الموسّعة : «العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج» للشيخ 


أبو غدَّة ء (ص : ۱۲۵) . 
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دراسته الجامعية : 

آولا : دراسته في الجامعة العثمائیة'' بالهند : 

وبعد التخرج من المدرسة النظامية التحق الشيخ بالجامعة 
العثمانية سنة ۱۹۲۰م » والتي كانت حديثة التأسيس حينذاك › 
أنشأها آخر أمراء المملكة الآصفجاهية الأمير عثمان علي خان 
( المتوفى سنة ۷٦۱۹م‏ ) عام ۰۸۱۹۱۸ والذي كان ممن وهبه الله 
be‏ مرهفاً وفهماً بالغاً وطبعاً سليماً » ومن العلم والمعرفة حظاً 
موفوراً » وقد كان ذا مواهب متعددة » لم تدرك الهند مثله من بين 
الأمراء والحكام المسلمين ۰ خاصة بعد سقوط الإمبراطورية المغولية 
المسلمة » وكان الأمير عثمان أولئ اهتمامه البالغ بالتربية والتعليم ء 
وكان Las‏ الحرص على تقدّم الأمة في كلا المجالين » وخيرٌ دلیل 
على هذا : تأسيسه للجامعة العثمانية آنذاك » والتي كانت أول جامعة 
في بلاد شبه القارة الهندية قرّرث أن تدرّس جميع العلوم العصرية 
باللغة 70 + 9 00" 
المسلمين في تلك البلاد . كذلك عُنيت هذه الجامعةُ عناية كبيرة 
٦‏ 9 "۰09000 
والطب والسياسة والاقتصاد والتاريخ إلى 7 ووضم 
المصطلحات العلمية فيها . وبذلك اد isle‏ خدمة عظيمة 
لمسلمي الهند » والتي طالما انتظروها طویلا . 

وقد درس الشیخ حميد الله في هذه الجامعة في قسم الدراسات 
الإسلامية » وحصل منھا شهادة الليسانس عام ۱۹۲۸م ۰ وكان عمره 


. على غلاف الكتاب‎ EM صورتها‎ )١( 


وقتئذ عشرین عاماً > وفي هذا العام تُوفیت والدته اه 
مذه Boe‏ الفاجعة LT ZT‏ لکنه امه فى مسیرته العلمية دون 
أن یستسلم للحوادث فسجل في الماجستیر في الدراسات الا سلامية 
کذلك » وحصل على الشهادة من تلك الجامعة عام ۱۹۳۰م . ثم 
سجّل في نفس هذا العام في الماجستیر في القانون » وقد حصل في 
هذه الدرجة الل م الف و ما wal‏ لك إلى pe‏ 
الجامعة له مكافأةً مالیة » وبعثته إلى الخارج لاعداد رسالة الماجستير 
حول موضوع القانون الإسلامي الدولي » وكان هو أول طالب في 
جامعات شبه القارة الهندية كلها يقوم بإعداد رسالة جامعية في 
موضوع دقيق وحرج كهذا . وقد اختارته الجامعة أثناء إعداد الرسالة 
سكريتراً لهيئة القانون والحقوق في الجامعة عام ۱۹۲۹م ۰ ثم نائباً 
لها عام ۱۹۳۰م فكان هذا شرفاً عظیماً لطالب لم تكن خلفية 
دراسته عصريةً بحتة . وقد صدرت له في هذه الفترة كتبٌ قيمةٌ » كما 
نشرت له مقالات علمية في موضوعات مختلفة في كبرى المجلات 
التي كانت تصدر في الهند حينئذ » وكان من أهمّ ما صدر له حينئذ 
aks‏ : ( نظرات في Be‏ الفقه الإسلامي بالقانون الرومي . 


الشيخ مناظر أحسن الكيلاني : 


وكان لبعض أساتذة هذه الجامعة فضل كبيد في توجيهه وإرشاده 
أثناء الدراسة فيها » وكان أكثرهم فضلاً عليه وأثراً في حياته العلمية › 
شخصية العالم الجليل ء خبير التربية والتعليم والمرجع فيهما في 
عصره : العلامة مناظر أحسن الكيلاني » والذي كان عالماً بصیراً ء 
ومؤرخاً بارعاً » وأديباً عملاقاً » وكان جامعاً بین القديم والجديد . 


٤١ 


ولد في قرية کیلان من أعمال مدینة بتنة في بيهار عام ۸۱۸۹۲ 


وآخذ العلم عن عمه وغيره من شیوخ وعلماء بلده » ثم التحق 
آمثال : المحدّث الفقيه الشيخ محمد آنور شاه الكشميري() 
والمحدّث الجليل الشيخ محمود الحسن الکنکوهی"" 


C\)‏ هن WG‏ یج ومُسند الوقت ۰ المحلّثُ al‏ الأصولي المكين » الإمام 


الشیخ محمد أنوّر شاه الحسيني اب بن الشيخ محمد معظّم شاه الكشميري » والذي انتهت 
و دش ات 
كان دقيق النظر في طبقات المحدثين والفقهاء » نادرة عصره في 333 الحفظ ؛ وسعة 
الاطلاع على كتب المتقدمين ۰ والتضلّم من الفقه والحديث وأصولهما والتفسير 
وأصوله › والرسوخ في العلوم الإسلامية والعربية » يسرد ما قرأه في ريعان شبابه 
بنصوصه دون إخلال بمعنى » كان شغوفاً بالقراءة والاطلاع على كل جديدٍ ء شدید 
الغيرة على الإسلام » كثيرٌ الحماية لعقيدة أهل السنة والجماعة » شديدٌ العداء 
والمحاربة للقاديانية . 

قرأ المختصرات على والده ثم سافر إلى (IS)‏ وقرأ على أساتذتها » a‏ 
(دیوبند ) وأكمل دراسته على آساتذتھا  WG‏ التدريسَ بالمدرسة SEY‏ بدهلي » 
90 رپ 0" 
ee en‏ 
ا : تعليقات على « فیح القدير » لابن الهمام إلى كتاب الحج › وتعليقات 
على « الأشباه والنظائر ٠‏ وتعليقات على ۱ صحيح مسلم » وكتاب ١‏ عقيدة الإسلام في 
حياة عيسى عليه السلام » و« إكفار الملحدين فى ضروریات الدين » و« مشكلات 
القرآن » وه التصریح بما تواتر في نزول المسيح » وغير ذلك من المؤلفات والرسائل . 
ed‏ الكبير » العلامة المحدّث.: الشيخ محمود حسن GASB‏ » المعروف 
ب :« شيخ الهند » ء كان منقطع النظير في الملكة في الفقه وأصوله » ولد ونشأ في 
ديوبند » تلقى دراسة علوم الشريعة على كبار علماء ء عصره أمثال الشيخ محمد قاسم 
isp pel‏ . ولي التدريس في دار العلوم ديوبند الإسلامية . كان له دوڑ كبيرٌ في تحرير 
الهند من الاستعمار البريطاني ٠‏ بذل في سبيل ذلك ail‏ جهوده . توفي ple‏ 
۳ص ۔ Se‏ قليل الاشتغال بالتألیف بالسبة إلى غزارة عله له تعلیقات لطيفة 
على « سنن > أبى بی داود ٤‏ . 
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وکان من CES‏ المرموقین لمجلة « القاسم » الصادرة عن 
دارالعلوم هذه وهو شاب يافعٌ لم یکتمل عشرین عاماً من عمره . وقد 
عَيّن أستاذاً في قسم الدراسات الإسلامية في الجامعة العثمانية عام 
۰ء وکان من أحب الأساتذة إلى تلامذتها » وإليه يرجع 
الفضل في تطوير قسم الدراسات الإسلامية في الجامعة » والذي قطع 
في عهده شوطاً كبيراً من التقدم والرقي في مجالات التربية والتعليم 
والثقافة والمعرفة » وقد نقل خلال فترة التدريس في هذه الجامعة 
عشرات الكتب القيمة من العربية إلى الأردية » وقد استفاد من علمه 
الغزير وسعة اطلاعه في العلوم النقلية والعقلية مئات من رجال 
الطبقات المثقفة الراقية فضلاً عن طلابه في EE‏ 
المعاش عام ۹١۱۹م‏ وعاد إلى وطنه وعكف على إنجاز مشاريعه 
العلمية » کان من ميزة مؤلفاته ومقالاته : أنها تشتمل على المعلومات 
الممتعة القيمة » والمواد التاريخية اللفيسة » والتي تذل على سعة 
اطلاعه على مصادر جميع العلوم والفنون ومطالعته إياها » كما 
نلاحظ ذلك واضحاً في مولفاته . 

توفي رحمه الله تعالى ‏ بمسقط رأسه « کیلان »عام ۲ ۱۹۵م. 

ومن مولفاته القيمة : « النب الخاتم » » و١‏ الدین القيّم ١ء‏ 
و« تدوین ن القرآن » » و « تدوین الحدیث ۷ ۰ و« تدوین الفقه ٤‏ › 
و« النظام التعليمي والتربوي عند المسلمین في فى الهند cM‏ 
و« الاقتصاد الإسلامي ۴ء و ١‏ حياة الإمام E‏ ا 4« 
وه تفسیر سورة ee‏ آبي ذل 
الغفاري » ۰ و« المأثرة التجديدية للإمام المُزمندی اء ول الإمام 
شاه ولي الله الڈّھلوي ۷ . 


er 


: دراسته في الجامعات الأوربية‎ : GU 

بعثته الجامعة العثمانية عام 1977م إلى بلاد الشرق الأوسط 
ليستفيد من نوادر الكتب ونفائس المخطوطات الموجودة في 
مكتباتها ء فزار الشيخ الحجازٌ ومصر وسورية وتركيا » والتقى 
بشخصيات هذه البلاد العلمية والدينية » وتبادل الآراء والأفكار 
معها . واطلع على المخطوطات والكتب في المكتبات العامة 
والخاصة في تلك البلاد . 

وخلال إقامته في إستنبول في هذه الرحلة ؛ وجه إليه المستشرق 
البروفيسر SE‏ جامعة بون في ألمانيا آنذاك ‏ الدعوة إلى 
زيارة جامعة بون » ومتابعة الدراسات العليا فيها » فسافر الشيخ تلبية 
لهذه الدعوة لما رای في الإقامة في ألمانيا من الفوائد العلمية 
الكثيرة » ومنها الاستفادة من مخطوطات مکتباتها التي تملك كثيراً 
من نوادرها »و فعلاً قد اتكشف له فیها كثير من المخطوطات النادرة 
التي طالما سمع عنها من فلان وفلان » كما توطدت صلاته العلمية 
أثناء إقامته في آلمانیا ببعض کبار المستشرقین . وقد حصل الشیخ 
شهادة Go)‏ فل) من جامعة بون بتقدیم رسالته الجامعية باللغة 


)١(‏ فریتس (Freitz Krenkow) „SS‏ « مستشرق ألمانیٌ ء من عضاء المجمع العلمي 
العربي بدمشق » كان يسمّي نفسّه « سالم کرنکو » ۰ كان يتقن عدةّ لغات ‏ منها 
العربية » كان Gal‏ مع « داثرة المعارف » بحیدر آباد (الدکن) على أن یتولی تحقیق 
بعض المخطوطات العربية . انتدبته « جامعة علیکره الاسلامية » بالهند لتدریس 
العربية فيها » فأمضی نحو سنتین ۰ وعاد إلى لندن فاستقرٌ في « کمبردج » إلى أن توفي 
عام ۳ . قال الأستاذ کرد علي : Sole‏ الأستاذ کرنکو العرب والاسلام محبة 
لا تزجى إلا من العریق فیهما ء یتعصّب للعرب على سائر آمم الاسلام . . . » وله أكثر 
من عشرین کتاباً من التألیف والتحقیق . (انظر « الأعلام » للزركلي » 0/ ۱18) . 
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Die Neutralitat im Islamischen Volkerrecht : الألمانية بعنوان‎ 


ee برع کر اق‎ Bee 
طلبت مه هذه الجامعة آن یتولی‎ LS N رس‎ 
الأستاذية الفخرية أيضاً في قسم اللغة الأردية الذي كان أنشىء حديثاً‎ 
> آنذاك . لقد غادر الشيخ ألمانيا بعد إقامته فيها مد لا بأس بها‎ 
ليلتحق بإحدى جامعاتها للحصول على‎ tile, واتجه إلى‎ 
الدكتوراة » ولكن لم تناسبه شروط الجامعات هناك » ومنها أن‎ 
يمكث الطالب في بريطانية ثلاث سنوات على الأقل بعد حصوله على‎ 
إلى فرنسا والتحق بجامعة السوربون عام‎ ae الشهادة ؛ لذا‎ 
وحصل منها على الدكتوراه بتقديم رسالته العلمية القيمة‎ ۶ 
La Diplomatie Musalmane d, 1, epoche du! باللغة الفرنسية بعنوان‎ 


Prophete de I, Islam et sees d, I, epoche Caliphs Orthodoxes 


والتي طبعت بالعربية ole‏ بعنوان : « مجموعة BUS‏ 
السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » » تَعَدَ هذه الرسالةٌ من 
هم أعماله العلمية وأكثرها شيوعاً » جمع فيها الوثائق السياسية 
الخاصة بعهد الرسول BE‏ وبأيام الخلافة الراشدة » والتي تصل إلى 
( ۳۷۳ ) وثيقة . 

وبعد الحصول على الشهادات الجامعية من جامعات أوربة ؛ 
۰ ۹ اللغة الروسية ثم الالتحاق 
بجامعة موسکو لیحصل منها على الدکتوراه في العلوم الشرقية › 
ولکن نشوب الحرب العالمية الثانية Se‏ دون تحقیق هذه الامنية . 
فاتجه إلى المدينة المنورة ‏ على صاحبها آلف آلف سلام - ولازم 
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المقرىءَ المشهور الشيخ حسن بن إبراهيم ess‏ اس 
القرآن الكريم بكامله » واستجاز من الشيخ » وكانت هذه الإجازة 
Col‏ إليه من جميع تلك الشهادات الجامعية التي حصلها من كبرى 
جامعات العالم يومئذ . 


انخراطه فى سلك التدريس : 


عاد الشيخ حميد الله إلى مسقط رأسه « حيدراباد» عام 
AN‏ 3 استقبله والده وأعيان البلد ووجهاوه استشا لا نادان 
وعئّنته الجامعة العثمانية أستاذاً في قسم الدراسات الإسلامية التابع 
لها » كما فوّضت إليه الجامعة التدريس في كلية الحقوق والقانون 
الدولی » کذلك عة ابا رئیساً لها بعد . 


وفي آثناء تدریسه في هذه الجامعة آلقی الشیخ محاضرات علمية 
قيمة على طلاب الدراسات العلیا في موضوعات علمية دقيقة » فکان 
من آشهرها ست محاضرات له آلقاها في السيرة النبویة » كان 
موضوع المحاضرة الاولی : « لماذا نقرأ السيرة النبوية ؟ وکیف 
نستفید منها » استعرض فیها الشیخ حياةً اللبي BE‏ السياسية 
والاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية » وذکر : أنه ME‏ أسوة لجميع 


rn 


 هرمع القرّاء بالمدينة المنرّرة » حفط القرآن الكريم وهو في التاسعة من‎ N 
وجوّده . وتلقّی القراءات السبع ٭ ثم العشرء ثم الأربع عشرة على مشاهير قراء‎ 
جامعة الأزهر . درّس في مختلف المعاهد والكليات في المدينة المنورة . أخذ عنه‎ 
القرآنَ والقراءات ألوف الطلاب من مختلف البلدان الاسلامية . قضی عمرّه فى المدينة‎ 
7 . ۱۳۹۸ dae المنورة بخدمة القرآن الكريم وعلومه . توفي - رحمه اله تعالی‎ 
: مولفاته : « تحفة الاخوان في بیان أحكام تجوید القرآن » . (انظر لترجمته‎ 
. )۹4/۲ موسوعة الأدباء والکتاب السعودیین » للأستاذ آحمد سعید بن سالم‎ « 


EN 


طبقات البشر على اختلاف صنائعهم ومهنهم وظروفهم وبيئاتهم في 
كل زمان ومكان » ونصح الطلبة أن يطالع سيرة النبي بل كفاتح وقائدٍ 
ظفر بعدؤہ في غزوات كثيرة مثل : بدرء وخنین . وكملكِ حين 
ملك أمرّ العرب » وغلب على آفاقھم > Slay‏ لطاعته 00 
وعظماؤهم . وکمعلم يعلّم أصحابه في صحن المسجد . کتاجر 
حین خرج إلى بصرى وهو سید القافلة التجارية "و 
حَکُم قصد الكعبة قبل طلوع الشمس ليضع الحجر الأسود في محله » 
E o‏ . كما بيّن الشيخ في هذه المحاضرة أن 
كل جانب من جوانب حياته BE‏ أسوة لنا » ويجب علینا الاقتداء بها 
في أمور دنيانا وشؤون حياتنا . 

والمحاضرة الثانية كانت بعنوان : « آوضاع البلاد المجاورة 
للحجاز قبل طلوع فجر الإسلام » . 

والمحاضرة WW‏ بعنوان : « آوضاع مكة المکرمة الاقتصادية 
والسياسية والأخلاقية والجغرافية قبل الاسلام » . 

والمحاضرة الرابعة بعنوان : « آحوال النبي BE‏ الشخصية التي 
تتعلق بأموره وشؤونه الخاصة والعامة ۷ . 


والمحاضرة الخامسة بعنوان : « الوقائع والاحداث من النبوة 


إلى الهجرة » 

والمحاضرة السادسة بعنوان : ١‏ الوقائع والأحداث من الهجرة 
إلى الوفاة » . 

CIS,‏ هده الا ات كلها یر لا LE‏ الات 
وطبعت بعد في كتاب مستقل . 


۷ 


وقد ظلٌ الشيخ في حيدرآباد مشغولا بسلك التدريس في الجامعة 
العثمانية » وعاکفاً على الأعمال العلمية كالتأليف والتحقيق إلى أن 
سافر في by‏ رسميٌ لحيدراباد إلى هيئة الأمم المتحدة في أغسطس 
عام 1954م ؛ لعرض قضية استقلال حیدرآباد (SU)‏ وعدم 
رغبتها لانضمامها إلى الهند التي استقلت عن الاستعمار البريطاني 
عام ۷٤۱۹م‏ ۰ وانصّمتْ إليها جميعٌ الولايات والإمارات عدا 4 
« الدكن » ۰ والتي بقيت وحدها م in‏ على أن تكون مملكة مستقلة 
- كما كانت في عهد الاستعمار ۳ (بقاء صلة صداقة 
بالهند كدولة مستقلة دون الانضمام إلى الهند » ولاجل : OL‏ إمارة 
حیدرآباد كانت من دول العالم الاسلامي الغنية حینئذ » ثم لما كانت 
تتمتم به به من موقع جغرافِی استراتيجيٌّ عظیم ؛ ظلّت ( أي : الإمارة ) 
تی نظر الهند Tüte‏ كيرا في سیاستها الجديدة ۰ لا تتحمل وجودها 
GL‏ ثمن » فأصبحث مصرةً على ضمٌ هذه الامارة إليها باسقاطها 
وعزل ملکها للابد . فأمر رئيس وزراء الهند آنذاك السید جواهر 
3ف الهندية solves‏ هله الامارة من اظرانها وف 
الغارة عليها ۰ فنفذت القوات آوامره وهاجمتها دون منحها فرصة 
للصّلح أو الهدنة . 


وهكذا اندرست هذه الامارةً الاسلامية من خريطة العالم 
الإسلامي بعد أن حكمت زهاء قرنين ؛ والتى لها be‏ عظيمة على 
الأمة الإسلامية » فما من مشروع إسلاميٌ في العالم الاسلامي إلا 


)١(‏ أحد زعماء حركة الاستقلال ف اشوا ل رقي gg‏ ء بعد الاستقلال » شغل 
المتصب من عام ۱۹۶۷ م إلى عام ۰۱۹۶ tee‏ توفي فیه . 


ZA 


وكانت هذه الإمارة في مقدمة الداعمين لها مالياً > وقد فتحث 
خزائنها لإنشاء المراكز التربوية والتعليمية في الهند كلها » وخيرٌ دليل 
على ذلك : «الجامعة العثمانية " والتي قد تحدثنا عنها في 
الصفحات السابقة » كما كانت لها all‏ بيضاء في إحياء التراث 
الإسلامي وبعثه من مدافنه ونشره في العالم الإسلامي من خلال 
« دائرة المعارف العثمانية » التي كانت تدعمها هذه الإمارة مالیا 
والتي أسهمت في نشر أكثر من مئتي كتاب قیٔم من كتب الحديث ء 
وأسماء الرجال ‏ والتاريخ » والعلوم الرياضية » والحكمة » والتي 
لم تكن تر النور منذ أن آلفها مؤلفوها » وغیژ ذلك من إسهامات هذه 
الإمارة في نشر العلم + وإحياء التراث » ودعم المشاریع الإسلامية 
التي لا يسع المقام هنا لذكرها ء كما هي غیرُ مخفيةٍ على دارسي 
التاريخ المعاصر » والمهتمين بحاضر العالم الإسلامي . 
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مغادرت» الهند وإقامته فی فرنسا 


لقد كان الشيخ حمید الله وقت سقوط إمارة « حیدرآباد » مقيماً 
في فرنسا ‏ » مشغولا بأعماله العلمية هناك ء فخبرٌ سقوط الإمارة 
على يد القوات الهندية صرعه بصدمة عنيفة » فما طاب له أن يرجع 
إلى الهند بعد » وكان يحمل وقتئذ جواز السفر الصادر عن إمارة 
« الدكن » ۰ فآثر الاقامةً معه في فرنسا » فلما أرادت حكومة فرنسا أن 
تمنحه الجنسية ؛ اعتذر عن قبولها فأصدرت له الحكومة وثيقة خاصة 
للاقامة الدائمة فيها ء فبقي غريباً في فرنسا مع هذه الوثيقة مصداقاً 
للحديث النبوي : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبیل ٩۳۷‏ . 

التحق الشيخ عام 1104م بالمعهد القرمي للأبحاث العلمية » 
واستمر في العمل في هذا المعهد حتی أحيل للمعاش عام ۱۹۷۰م › 
فكان يحصل منحة التقاعد شهرياً » وكانت له فيها كفاية لسد حاجاته 
الضرورية . ۱ | 

ولم ینقطع الشیخ خلال هذه المدة المديدة عن خدمة الدین سواء ۱ 
أكان ذلك بطریق الكتابة والتألیف أو إلقاء الدروس في جوامع باریس 


)١(‏ أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » في كتاب الرقاق ء باب قول 
النبى BE‏ : « كن في الدنيا . . . » برقم (5415) . 
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والمحاضرات في جامعات أوروبة » وكان له درس أسبوعينٌ في 
جامع باریس الكبير ٭ وكان لهذا الدرس فضل کبیڑ في إصلاح شباب 
المسلمین في باریس . 

كما كانت له دروسٌ Lal‏ في بيته المتواضع في التعريف 
بالإسلام بأسلوبه العلمي الرزين » وقد خصّصها فقط لهؤلاء الذين 
كانوا حديثي العهد بالإسلام أوالمهتمين بدراسة الإسلام وهم على 
دينهم » وقد شرح ail‏ صدور آلاف من الأشخاص لاعتناق الاسلام 
على يده من خلال هذا الدروس ء وتأثروا به وبسلوكه الجميل 
المتواضع . | u‏ 

Wis,‏ كان له Sus bus‏ أيضاً في الجاليات الإسلامية المقيمة 
هناك » وكان يقيم BLY‏ المخيّمات الدعوية والإصلاحية ويلقي 
عليهم الكلمات التربوية والتوجيهية » ويشارك معهم في أعمال 
وأنشطة المخيمات دون أن يقيم لصحته وما هو فيه من عمر 
الشيخوخة أي اعتبارٍ لأجل ما كان يجري في دماء عروقه من حماس 
يتذفق خذمة للاسلام والمسلمين + ومما يجب ذکره : أن AG‏ 
علماء وطلاباً استفادوا منه كثيراً أثناء اتصالهم به أيام الطلب وبعده 
في باريس . 

وقد تولّى أثناءَ إقامته في باریس رئاسة تحرير مجلة « الإسلام في 
فرنسا » الفرنسية » وكان الأمينَ العام لجمعية الصداقة الإسلامية 
Lal bis Lal‏ في باريس مع صديقه الفاضل العلامة الدكتور 
صبحي الصالح''' مركزاً إسلامياً لتعريف الإسلام لغير المسلمين . 


= في‎ ۱۳٣١ أحد أبرز رجالات الفكر والعلم في العالم الاسلامي . من مواليد عام‎ )١( 
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وقد استمڑت سلسلة خدماته العلمية ونشاطاته الدعوية 
والإصلاحية إلى عام ١۱۹۹م‏ ۰ والذي غادر فيه إلى أمريكا مودّعاً 
فرنسا التي قضى فيها زهاء ستين سنة » وذلك بعد تدهور صحته 
بسبب ضعفه الشديد الذي كان يُعيق أعماله العلمية ونشاطاته الدعوية 
في باريس 


طرابلس - لبنان » جمع منذ بداية دراسته الثانوية بين العلوم الشرعية والمدنية » ولمع 
نجمه وهو ابن الثانية عشرة من عمره خطيبا مفوها في مساجد طرابلس ۰ سافر إلى 
مصر وحصل من جامعة الأزهر الشهادة العالة نة ۷٣۹ف‏ وعلى الشهادة العالمية 
(الدكتوراة) سنة ۹٢۱۹ھ‏ ثم انتسب إلى كلية الآداب في جامعة القاهرة > وحصل 
على الإجازة في الأدب العربي بامتياز سنة ۱۹۰م . ثم التحق بجامعة السوربون ؛ 
حيث نال شهادة الدكتوراة في الآداب إثر أطروحتين باللغة الفرنسية » الأولى بعنوان : 
« الدار الآخرة في القرآن الكريم » والثانية : « الإسلام ١‏ وتحدیات العصر ۶ . 

وأثناء إقامته في باریس تعرّف بالشيخ حميد اله ثم توق الصلة بينهما ؛ ٠‏ فأنشأًا ول 
مركز إسلامیٌ في باريس ۰ وعملا في مجال الدعوة وتحقيق التراث be‏ حتى عاد إلى 
مسقط رأسه « طرابلس » عام ۱۹۵۰م . حيث تولی التدريس في عدة جامعات في لبنان 
وسورية والآردن » وحاضر في عدد من الجامعات الأخرى . 

وكان عضواً لمجامع اللغة العربية في JS‏ من دمشق والقاهرة وبغداد JB.‏ على امتداد 
أكثر من نصف قرن يزوّد كبرى المجلات الإسلامية والفكرية والأدبية بمثات البحوث 
والدراسات المستفيضة في كل شأنِ ومجال ۰ وأضاف إلى نتاج من سبقه من المباحث 
الإسلامية واللغوية ما يُثري المكتبة الإسلامية بالكثير من البحوث والمؤلفات » مثل : 
« مباحث في علوم القران ۹ء ds‏ علوم الحديث ومصطلحه : عرض ودراسة » 
و« معالم الشريعة الإسلامية » و« الإسلام ومستقبل الحضارة » و« المرأة في الإسلام N‏ 
و« الإسلام والمجتمع العصري » و« النظم الاسلامية : نشأتھا وتطورها » وا دراسات 
في فقه اللغة » وغير ذلك من الكتب والبحوث القيمة . وكان gle‏ قبل استشهاده رئيساً 
ل : « المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى » في لبنان . 

اغتيل بإطلاق الرصاص عليه أيام الحرب الأهلية اللبنانية عام ١٤٢۱ھ‏ (حهقام) . 
ols,‏ لوفاته أثرٌ عميقٌ على الشيخ حميد الله ؛ إذ كان رحمه الله تعالی - صديقه 
الحميم منذ أن تعرّف به عام ۱۹۰۱م في باریس إلى أن استشهد . 


or 


محاضراته في الجامعات الشهيرة في الغرب 
وفي العالم اوسلامي 


كانت شخصية الشيخ حميد الله مقبولةً جداً في المراكز العلمية 
والجامعات الكبيرة في أوروبة » وذلك بسبب موسوعيته في العلوم 
الإسلامية والدراسات الشرقية » ثم بسبب أعماله العلمية التي كانت 
فى قمة الدقة العلمية والتحقيق الفائتق » لذا كانت جامعات باریس 
وجامعات ألمانيا » وبخاصة جامعة بون حريصة كل الحرص على 
الاستفادة منه » فعانت تدعوه لإلقاء المحاضرات فيها بين الفترة 
والأخرى » وقد حاولت جاھداً أن أطلع على بعض محاضراته gil‏ 
ألقاها الشيخ في تلك الجامعات » ولكني للأسف . . . لم أظفر منها 


& 


: Fog 
دعوۃً‎ Vole yb لقد وڳه إليه الدكتور زكي وليدي‎ - 


(N)‏ مؤرخ كبيرٌ Gate‏ بتاريخ الترك ۰ ومفكرٌ ذو أيديولوجية قوميةٍ تركية . من مواليد عام 
۰ء في قرية باشكورستان . عاش في تركيا مدرّساً في مدارسها في مدنها 
المختلفة » ثم أستاذاً في جامعة إستنبول . حصل على دكتوراة دولة في عام ۱۹۳۵م 
وأصبح أستاذاً في جامعة بون ما بين عام ۱۹۳۵ و۱۹۳۷م . وغیّن المنظم لمعهد 
الدراسات الإسلامية في جامعة إستنبول عام 1451م ۰ وحصل على شهادة الدكتوراة 
الفخرية من جامعة مانشستر ببريطانية عام ۱۹۱۷م . وقد ساهم في تحرير « موسوعة 
ا وكتب بیو وم ہت واللغة والتاريخ للشعوب 
التركية » والتي ترجمت إلى OW‏ عديدة . وقد توثقت صلته بالشيخ حميد الله خلال = 
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لزيارة جامعة إستنبول كأستاد زائر » والذي كان شديد 
المحاضرات من العلماء الكبار وأعيان المدينة » وكانت 
Zar‏ بهم القاعة وتضيق » حتى أصبح لتلك المحاضرات 
دويٌ في جميع الحلقات الدينية والأوساط العلمية في 
تركيا حسب ما أخبرنى بعض آصدقائی الفضلاء الاتراك » 
وکان الشیخ يلقي المحاضرات تارة باللغة العربية 
وأخری بالانكليزية » وحيناً بالفرنسية وآخر بالألمانیة ء 
وکان يرل ie Wage‏ كار العلماء و Sad GOV‏ 
امشال : الاستاذ فواد سزکین"" والدکتور صالح 


زیارته له في آلمانیا » وذلك أيام دراسة الشیخ في جامعة بون . توفي سنة ۱۹۷۰م . 
أحد كبار الباحثين الاسلامیین الأتراك » من موالید عام ۱۳۶۲ه- (۱۹۲۰ء) ء التحق 
بالجامعة بعد إكمال المرحلة الثانوية عام ce VALY‏ وحصل على درجة الماجستیر في قسم 
الشرقیات والریاضیات والدراسات الرومانية عام ۱۹۰۷م ۰ وحصل على درجة الدکتوراة 
عمل معيداً في معهد الدراسات الاسلامية بجامعة إستنبول ثم أستاذاً بها . قام بالتدریس 
في معهد اللغات السامية في ماریورن بألمانیا الغربية لمدة سنتین . حصل على درجة 
الاستاذية من معهد العلوم الطبيعية في فرانکفورت . كما أنه عَيّن أستاذا لتاریخ العلوم 
وله خدمات علمية جليلة من التألیف والتحقیق » منها : في التحقیق : « تاريخ البلاغة 
العربية (مجاز القرآن) » لأبي عبيدة معمر ابن المثنی؛ وفي التألیف : « تاريخ التراث 
العربي الإسلامي « (وھو مترجم إلى العربية) + Yo‏ دراسات حول مصادر الجامع 
الصحيح للبخاري » و« تاريخ التراث العربي ) وهو كتاب موسوعي عظيم أرّخ فيه للعلوم 
والفنون العربية والإسلامية » مستدرکاً على ما فات المستشرق بروكلمان في كتابه 
« تاريخ الأدب العربي ». حاز جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام 
۹ھ (۱۹۷۹م) . 

وهو ممن لازموا الشیخ حميد الله أثناء زياراته لتركيا کأستاذ زائر في جامعاتھا ء وخصّوہ۔ 
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ط وخ !۲۱ والدکتور پوسف ضیاء قاوقجی ۲ وغيرهم ؛ وقد 
Jb‏ الشیخ يُدعى إلى هذه الجامعة لمدة خمسة وعشرین 
عاماً » وکان یقضی فى تركيا ثلاثة آشهر من کل سنة » 
والشهور المتبقية كان يقضيها في باریس . 


LI‏ موضوعات المحاضرات التي آلقاها الشیخ فلم 
أطلع علیها غير اثنين » آولهما : « تاريخ الدستور عند 
المسلمين » ۰ والثاني : « أديان العالم ومقارنتها على 
جدة مع الإسلام ٤‏ . 

لقد استفاد منه وتتلمذ عليه خلال هذه المدة المديدة 
آلاف من الطلبة » وقد شغل عدد كبير منهم أعلى الوظائف 
والمناصب في الحكومة ۰ وكان من أحب التلامذة الأتراك 
إليه : الدكتور صالح طوغ » والدكتور یوسف ضياء 
قاوقجي . والمؤلف الكبير الأستاذ الدكتور فاد سزكين ء 
والدکتور اکنل الدین احسان est‏ والذي pet,‏ 


= بالاستفادة منه . 

)1( أحد كبار الخبراء في الاقتصاد الإسلامي . قام بإعداد رسالته للدكتوراه بإشراف الشیخ 
ور و زی ہش Ce Enea‏ سیف تیر 
مدیراً لقسم الإلهيات في جامعة مرمارا . وهو عضر لمجمع الفقه الإسلامي الدولي 
بجلة . 

› أحد الدعاة النشطاء اليوم في أمريكا ء لازم الشيخ حميد الله في تركيا وفي أمريكا‎ (N 
. واستفاد منه كثيرا‎ 

)0 أحذ أبرز مثقّفي العالم الإسلامي المعاصر » ومن رجال المواريث العثمانیة الإسلامية 
بتركيا ء اشتهر في الفترة الأخيرة من خلال منظمته الثقافیة الشهيرة . وهو ابن الشيخ 
إحسان أوغلو » والذي كان مساعداً لآخر شیوخ الاسلام في الخلافة العثمانية العلامة 
مصطفى صبري . 5 
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هذه الأيام منصب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
OIC )‏ ( . 

- في عام ۱۹۷۰م دعته الجامعة الوطنية بماليزيا 
كأستاذ زائر لالقاء المحاضرات في قسم الأديان » وأقام 
الشیخ فیها نحو سنة . ثم تکورت زیاراته لها حیناًبدعوة 
الجامعة الاسلامية العالمية » واخر بدعوة من الجامعة 
الوطنية . 


- سافر إلى السعودية عام ۶ على دعوة من بعض 
جامعاتها لإلقاء المحاضرات فيها ۰ وقد أتاح له هذا السفر 


زيارة ودراسة جميع الآثار الإسلامية المنتشرة في مناطق 


ولد الأستاذ أكمل الدين إحسان أوغلو في القاهرة فى أواسط الأربعينات » عمل فى 
دار الکتب المصرية 6 رمق في جامعة القاهرة من کے الفيزياء » ثم كني عنابة Bally‏ 
بتاریخ العلوم العربية » وعاد إلى ترکیا في عام ۱۹۷۷ء واستقرٌ فیها . وبسبب صلاته 
الوطيدة بالهیثات الثقافية العربية والمستجدة بالاوساط العلمية بأنقرة واستنبول ؛ عهد 
إليه بانشاء وإدارة مركز التاریخ والفنون والاثار في بعض قاعات ۰۶ .ر یلدز بإستنبول » 
وهنا توثقت صلاته بكل المهتمین بتاريخ العلوم والفنون الاسلامية وغیرها . 

ولا يمكن BY‏ باحث في المأثورات الاسلامية التركية ol‏ یشتغل من دون أن يتعّف 
على جهود هذا الرجل الذي كان وراء رفع اسم منظمته الر سمية وهي وقفية تركية 
معاصرة ء وقد نجح في ربطها بأكثر من جهةٍ في العالم الإسلامي ٠‏ وبني لها علاقات 
متنوعة ری جدہ العديد من المنظمات في العالم الإسلامي « وأبرزها : « منظمة 
المؤتمر الإسلامي ٤ء‏ و« منظمة الإسيسكو» وغيرها من المؤسّسات والمراكز 
والجامعات . 

وهو ليس Er‏ ومورخاً فحسب » بل هو إداريٌ قدیڈؤ ورجل علاقات من الطراز 
الأول » مما استحق بجدارة ذلك كله أن يتولى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
(OIC)‏ منذ ستوات . 

كان على صلةٍ وطيدة بالشیخ حمید الله » وقد استفاد من الشیخ أثناء زیاراته المتعددة 
لتركيا . 


oA 


LEE cg ee E 
. والمتخصصين في التاريخ والآثار‎ 
زار باكستان عام ۱۹۸۰م تلبیةً لدعوةٍ رسمية خاصة من‎ - 
وأثناء‎ st رئيس الجمهورية الشهيد محمد ضياء‎ 
إقامته في باكستان رغبت منه الجامعة الإسلامية ببهاولبور‎ 
لإلقاء المحاضرات العلمية على طلابها » وقبل الشيخ هذه‎ 
الدعوة المخلصة رغم تدهور صحته وكثرة مشاغله » فبدأ‎ 
سلسلة محاضراته في ۸/ مارس » والتي استمرت اثنا عشر‎ 
كان لها ريلد دون مر سار نا سا‎ > Ug 
العصر والمغرب في موضوعات متنوعة في أسلوب علميٌ‎ 
راق مستدلا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال‎ 
الفقهاء والعلماء » وكان جل اعتماده في ذلك على ذاكرته‎ 
. القوية ومطالعته الواسعة فقط‎ 

ees‏ متي الا اه اجره ردام 
باکستان الرسمية » ویحضرها LS‏ الشخصیات من الوزراء 


لواءٗ باكستانيٌ ۰ وزعیم سياسيٌ كبيرٌ » ورئیس جمهورية باکستان الاسلامية منذ عام 
۷ء وحتی وفاته . من موالید عام ۱۹۲۰ء ۰ رقي إلى رتبة الجیش الباكستاني في 
عام ۱۹۷۲م ۰ ake‏ ذو الفقار علي بوتو (رئیس الجمهورية حيئذ) رئيساً لأركان الجیش 
عام ۱۹۷۲م ۰ ثم أطاح به ضياءٌ الحنّ أعقاب القلاقل السياسية عام ۱۹۷۷م ۰ وأصبح 
رئيساً للجمهورية » وصدّر الحکم بإعدام بوتو في عام ۱۹۷۹م ء وِحَسّن وضع البلاد 
السياسي والاقتصادي إلى de‏ کبیر » وكان على He‏ وثيقةٍ بکبار علماء العالم 
الاسلامي . أمثال : الإمام gf‏ الحسن علي الندوي ؛ والشيخ محمد حميد الله . 
والقاضي الشيخ محمد تقي العثماني وغيرهم » وكان يستشيرهم قبل اتخاذ أي قرار 
رسميٌ . 

توفي إثر حادث fe‏ في عام ۱۹۸۸م . 
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والدبلوماسیین والعلماء وأسائذة الجامعات فضلاً عد 
طلابها الذين كانت Bs‏ بهم القاعةٌ . وکانت أسئلة 
الحضور حول موضوع المحاضرة تلي فور ختامها ۱ 

وقد طبعت هذه المحاضرات كلها في كتاب مستقلٌ 
والذي قوبل بعد في جميع الطبقات المثقفة والأوساط 
الدينية والعلمیة بحفاوة بالغة وقبول عظیم ۰ وثقل إلى 
الإنكليزية بعنوان : 9 The Emergence of Islam‏ 4 . 


٠ 


لقد عاش الشيخ حميد الله حياته كلها بعد مغادرة وطنه 
«حیدرآباد » في سفرٍ متواصل دائم » وكان يرحل إلى کل بقع من 
بقاع 0 سوى الإمارة الآصفية ( الدكن ) لأجل أنها lag‏ 
وو من المسلمين خداعاً ۰ وكان يُبدي هذا Gil‏ لکل من 
يزوره أويلقاه » ويعيّر عن آلمه الشديد على ما آل إليه حالها بعد 
سقوطها » واحتلال غير المسلمين على مراكزها العلمية التي كانت 
رمزاً لمجد المسلمين وعرٌھم في عهد تلك الإمارة » لذا لم يرحل 
إليها قط حتى وفاته . 

وكان على علاقةٍ جيدة برجالات الدعوة والإصلاح وأساطين 
3 والأدب في العالم الإسلامي والعربي » كما كانت له the‏ 
dag‏ بالجامعات الاسلامية والمعاهد العلمية في البلاد الإسلامية 
7 > يزورها بين الحين والآخر بناء على دعوة منها بصفة أستاذٍ 
زائر » أو بصفة ضيفب شرفي في المناسبات العديدة . 

وکان. کشر الحنقُلِ بين فرنسا وتركيا وماليزيا وباكستان بصفة 
محاضر في جامعات هذه البلاد ومؤسّساتها الثقافية » كما كان يتنقّل 
في EN‏ علها شارك في المؤتمرات الدينية والندوات 
العلمية والثقافية والفكرية » معرّفاً بالإسلام » ومعمّقاً لمفهومه . 
وداعیاً إليه بالحكمة والموعظة الحسنة بأسلوب poe‏ & متطوّرٍ جاذباً 
من خلاله كثيراً من أبناء الغرب إلى دين الإسلام . 
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تكريمه وتقديره 


سے لقد تواجدت باكستان على خريطة العالم 
الاسلامي كجمهورية إسلامية في عام 1141م ء فكانت 
من متطلاتها الأساسية على الفور وضع دستورِ اسلامي 
تحكم به البلاد » فشكل العلماء ورجال القانون لجنةً مؤلفة 
من كبار العلماء والقانونيين من YS‏ من باكستان والهند 
پ Or | a‏ نان zie re DR BLU‏ 
الموضوع ۰ فكان الشيخ حميد الله من رؤوس أعضاء 
هذه اللجنة » والذي دعي خاصة للمشاركة فيها عام 
۵۸ء وساهم مع العلامة سيد سليمان الندوي والمفتي 
الشيخ محمد شفيع العثمانی''' والشيخ مناظر أحسن 


(۱) هو العلامة الكبير الشيخ algal: ee‏ قي Bell‏ 
النبوية N‏ درن في دار العلوم - ندوة العلماء على كبار أساتذتها » ثم قام بالتدريس 
فيهاء وتخرّجَ على يديه نخبةٌ Lab‏ من العلماء والمفكرين ؛ والکتاب » 
والمْصلحین ۰ أمثال العلامة gel‏ الحسن الندوي 0 والأستاذ مسعود الندوي 
وغیرهما . انتقل إلى باکستان في آواخر عمره ۰ وشارّكٌ في وضع الدستور الاسلامي 
للحكومة الوليدة 3 وفوف على en‏ 3 ومعاهدها التعليمية 3 دام على oe‏ 
العلمية إلى of‏ استأثرت Rae‏ الله تعالی ple‏ ۳ مه )140 م( . وله 25 I‏ 
بالعربية والأردية في السيرة والتاريخ . 
ياسين العثماني E‏ 
من ۱۳۵۰ إلى CATA‏ وكتب في هذه المدة أربعين ألف فتوى » وقد طبع منها عدد۔ 


۳ 


الكيلاني ۳ وغیرهم في إعداد وثيقة باسم « الأصول 
الأساسية لإدارة الجمهورية الإسلامية ) ء وللمساهمة فى 
في باكستان أكثر من أيام قلائل لما شعر بفراسته الإيمانية 
بأنهم مهما أخلصوا لصالح هذه الجمهورية الوليدة ف 


ون في das‏ ی قرار ما دان Meal‏ ولة ap‏ خر 
دين » لذا عاد إلى فرنسا ‏ لکنه بقی على صلة باللجنة 


” 


قليل في مجلّد ضخم يقارب ألف صفحة باسم ‏ إمداد المفتين + 
دی الشيخ دوراً بارزاً في طرد الاستعمار sil ac pol‏ الهندية » وبالتالي 
تأسيس دولة إسلامية وهي (باكستان) في المناطق ذات الأغلبية المسلمة إلى أن ga‏ 
الله أمنيته سنة ۷٣۳٣ھ‏ (۷م) حيث برزت دولة باكستان الإسلامية على خريطة 
العالم »> فهاجر إليها وجعل وضع دستور إسلامي للدولة Cid‏ عينيه ؛ فبذل ليله 
ونهاره في تحقيق هذا الغرض مع إخوانه العلماء > فكثفوا جهردهم » ووځدوا 
كلمتهم » وشذدوا ضغوطهم JS‏ حكمة وبصيرة على الحكومة التي كانت تحاول أن 
تضع دستوراً شبة علمانيٌ » حتى نجحوا بوضع خطوط عريضة للدستور الأساسي في 
البلاد باسم « القرار الأساسي » للدولة » وهذا القرارٌ يحول دون النفوذ العلماني 
الدستوري في البلاد » واليوم قد ضم القرار المذكور إلى دستور باكستان كجزءٍ مهم 
منه » والفضل یرجع بعد الله إلى جهود الشيخ محمد شفیم وأصحابه من العلماء ۲ 
أنشأ الشیخ مرکزاً تعليمياً في مدينة كراتشي باسم « دار العلوم - كراتشي € والذي تعد 
الیوم أكبرٌ مركز علمیٔ في منطقة جنوب أسية ء توفي عام ۱۳۹ھ . 
le‏ رخمه الله -آثاراً علمية کثيرة ترشد المسلمین في کل مجال من مجالات الحیاة 
إلى خير ؛ من آشهرها تفسیره للقرآن الکریم بالاردوية باسم : : « معارف القرآن » ؛ 
والذي قد ترجم أخيراً إلى الانكليزية . ( انظر : ( محمد تقي العثماني : للأستاذ 
لقمان الحكيم ٢‏ ص : ۱۹-۱۸ ) . 
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(\) 


- أراد الجنرال أيوب VO‏ رئيس جمهورية باكستان 
وقتئذ » أن by‏ إليه دعوةً رسمية لزيارة باكستان لتستفيد 
الحكومة من خبراته العلمية لا سیما في القانون الاسلامي 
والذولي » وذلك بتعیینه في منصب حكومي مهم ۰ فأرسل 
وفداً مؤلّفاً من LS‏ الشخصيات برئاسة قاضي القضاة السيد 
جاويد إقبال ( نجل شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال ) 
لإقناعه لقبول ذاك المنصب » لكنه اعتذر عن زيارة 
باكستان وقبول المنصب المعروض عليه لأسباب 


٦ Py 5 


شخصية . 
قا ر ast‏ الراك ae‏ ظا الح 
لزيارة باكستان الرسمية عام ۱۹۸۰م ۰ والذي کان شدید 
الإعجاب بشخصية الشيخ العلمية وبخدماته العظيمة في 
نشر الاسلام في الغرب . والشيخ أيضاً كان 525 التقدير 
لشخصية الرئيس ضياء الحق الغيورة على الإسلام ء وكان 
يراه جديراً ببقائه في مركزه الرئيسي القيادي ليتم بواسطته 
es‏ النظام الاسلامي الحکومي ۰ وتفيذ القانون 
الاسلامي » والمحافظةً على سلامة البلاد وکرامتها 


زعیم سياس كبيرٌ ء من موالید عام ١۱۳۲ھ‏ (۱۹۰۷ء) ء كان من آوائل خزيجي 
جامعة علیکره الاسلامية فى الهند » تدرّب فى الأكاديمية العسكرية الملكية 
alll‏ کید شن ينات في بورما أثناء الحرب العالمية الثانیة » اختیر القائد 
الأعلى لجيش باكستان ۰ أصبح في عام ۱۹۰۸ رئيساً لباکستان » وعمل على تحسين 
التنمية الاقتصادية في البلاد » وأصبح ذا شعبية كبيرة نتيجة للحرب مع الهند بسبب 
الخلاف حول كشمير » أرغم على الاستقالة في عام ۹٦۱۹م‏ بسبب الأوضاع السياسية 


والاختلافات الداخلية المتوترة وقتئذ » توفي عام 11914١ه‏ (۱۹۷4م) . 
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(١) 


وضرب المثل العملى المثالی لقادة الأقطار الإسلامية 
وحکامها . لذا لم ود الشيخ في قبول دعوة الرئيس 
الرسمية لزيارة باکستان حين وجّهها إليه ۰ فزارها وأقام 
فيها عدة أيام » وألقى خلال إقامته فيها محاضرات قيمة 
في الجامعة الإسلامية ببهاولبور » والتي اشتھرت ب : 
فلات تیاو تور فلس elec‏ اتال 

ے duke‏ بدء القرن الخامس pte‏ الهجري آرادت 
حكومة باکستان أن تکرّمه بمنح جائزة الدولة التقديرية 
اعترافاً بخدماته الجلیلة فی مجال الدعوة والعمل 
العلمي ۰ لکنه تردّد في قبوله في بداية الامر » فلما أصرّ 
الرئیس الشهید ضیاء الحق على قبوله ؛ اقتنع به بشرط أن 
تتبرع لجنة الجائزة بجمیع مبلغ الجائزة للجامعة ال سلامية 
باسلام آباد » والذي كان مقداره ملیون روبية . 

Gul -‏ جديراً لخدماته الجليلة في نشر الاسلام 
ولتحقیقاته القيمة في الحدیث والسيرة بجائزة الملك 
ERDE ES‏ 
لكنه اعتذر عن قبولها قبل أن بُعلن بالترشح لها رسمياً من 
قبل لجنة الجائزة » مع احترامه لمشاعر من رشحوه لها 
زهداً منه فى الشهرة والظهور والذكر الزائد . 

- قابله رئيس وزراء باكستان السابق السيد نواز 


= 


شریف''' مقابلةً شخصية خاصة في باریس عام٤۱۹۹م‏ ۰ 


- من مواليد عام ۹١۱۹م . ي ينتمي إلى أسرة‎ . DESL كبار الزعماء السياسيين في‎ dol (١) 


AT 


حين كان هو في زيارة رسمية لفرنسا » جلس الرئیس 
2 ویستشیره فی الأمور المتعلقة 
بتنفیذ الشريعة في باکستان » وکان لحدیثه مع الرئیس SS)‏ 
عميقٌ في نفسه . 
3 

5 أقيمت مراسم تكريمه في باریس في قاعة « ادیار » 
للموتمرات عام ۰ھ تحت عنوان : « تراث الاسلام 
في الغرب » . وکان هدف هذه المراسم تعریف الغرب 
بهذه الشخصية الإسلامية العظيمة . 


۱ 
ثرية . تخوٌج من جامعة البنجاب حاملاً شهادة اللیسانس في الحقوق Gb.‏ عضواً في 
مجلس البنجاب الاقليمي فترة من الوقت ۰ ثم انضم إلى مجلس وزراء البنجاب حيث 
عمل وزيراً للمالية عام ۱۹۸۱م > وتقلد Lal‏ منصب وزير الرياضة . فاز بأغلبية 
ساحقةٍ في انتخابات المجلس الإقليمي عام ۰۸۱۹۸۵ وأصبح 25 وزراء ولاية 
البنجاب . أصبح رئيسَ وزراء البلاد في عام ۱۹۹۰م » وخلال فترة خکمه بذل جهودا 
لتشجيع القطاع الصناعي بمساعدة القطاع الخاص ٠‏ وعمل على تقوية العلاقات مع 
الجمهوريات الإسلامية في آسیا الوسطى . أطيح بحكومته في انقلاب عسكريٌ في عام 
۹ء وحكم عليه بالسجن مدى الحياة ۰ ثم نفي إلى السعودية حيث عاش قرابة 
du‏ سنواتٍ ۰ ثم عاد إلى بلاده في عام ۲۰۰۷م ۰ ليُشارك في الانتخابات العامة . 
عرف طيلة فترة خکمه بحسن علاقاته بالعلماء » وتكريمه لهم . 


W 


صفاته الخلقيّة والخلقيّة 


شكله ومظهره : 

كان صبوحَ الوجه » جميل الصورة » حسن الهيئة » خفيف 
اللحية » ممشوق القامة » نحيف البدن » وقور مهيب الطلعة ء 
بشوشاً » ودوداً ء أنيقاً في مظهره ولباسه ٠‏ دائم النشاط » يتخمّف 
في ثيابه وطعامه وفراشه » قليل النوم » وكثيرَ القيام في اللیل » شديد 
التألم للمظاهر الكاذبة » وكثير الكراهة للتكلف والتصنع 
والمجاملات الزائدة . 


إحساسه المرهف : 


كان سخی الدمعة ۰ سريع التأثر » جريح BUEN‏ » تفيض عيناه 
بالدمع إذا قرأ شيئاً من سيرة النبي BB‏ » أو سمع قصيدةٌ في مدح 
النبي BE‏ > وقد ذكر لي أحد معارفه : أنه لما سمع من الشاعر 
الهندوسی الکبیر 7جك ناته آزاد ۲۲ مدائح نبوية شريفة من 


)\( فق کار شعراء الأردية » ومن المعجبین بالاسلام أشد الإعجاب . فتن بشعر محمد 
إقبال منذ صغره » حتى إنه حفظ جمیع دواوينه الشعرية بالأردية والفارسية مما جعله 
مرجعاً ثرا في الدراسات حول محمد إقبال . شغل مناصبّ دبلوماسیةً عديدةً إلى 
جانب ممارسته تدریسَ الأدب الإنكليزي في كبرى جامعات الهند » Geel‏ في آخر 
عمره في كشمير ؛ حیث توفي في ple‏ 4١٠٠م‏ » وله دواوين شعرية بالأردية . ۱ 
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شعره ؛ فاضت عيناه بالدمع » وبادر إلى ترجمتها باللغة الفرنسية . 

cae ۶‏ للك نهنا ابض N)‏ زار وان انش للقاء 
العلامة سيد سليمان الندوي''' ۰ دخلها وهو حافي القدمين ۰ فلما 
سُئل عن سبب ذلك قال : ما طاب لي أن أدخل هذه الدار التي تم 
فيها تألیف کتاب عظیم في السيرة ة النبوية" - على صاحبها ألف ألف 
سلام ‏ منتعلا . 


أخلاقه وتواضعه : 

كان مصداقاً في التواضع للاثر الشريف : ١‏ مَن تواضع لله ؛ 
رفعه ۲*7 » وقد عرف في حياته كلها بالتواضع ولين الجانب مع 
الناس جمیعاً » وكان كثير الكراهة للتشيخ والاستعلاء على معارفه 


)1( وهي من المؤسّسات العلمية الكبيرة في الهند » تأسّست في عام ۱۹۱۰م على يد بعض 
العلماء المتخرّجين في دار العلوم لندوة العلماء . قامت هذه المؤسسة بنشر كتب قيمةٍ 
في الفقه seals‏ والتفسیر » والسيرة والتاريخ والآدب » كما قامت بترجمة eal‏ 
مولفات المشکرین N‏ لایقاظ آنکار العلماء ء من کتاب الأردوية وتعريفهم 
بالفكر الغربي » حتی یکونوا على دراية ہما يدور في الجانب ال خر من العالم . تصدر 
هذه Kerle ae Lil!‏ والتي يكتب فیها كبارٌ ots‏ 
الأردوية » وكان الشيخ حميد الله ممن يُكثر الكتابة فيها . 

() وهو من كبار المؤلفين للسيرة النبوية » سبقت ترجمته في حاشية صفحة CY)‏ » وقد 
أف فيها bes‏ ضخماً ایام إدارته لهذه المؤمّسة ٠.‏ 

)1( وهو کتاب عظيمٌ ضخم في السيرة النبوية » ليس له نظيرٌ في أيّ لغةٍ من لغات العالم 
الإسلامي . بدأ بتأليفه العلامة المؤرخ الشيخ محمد شبلي النعماني (المتوفى سنة 
۲ھ » وأكمل جزأين منه ؛ إذ عاجلته منيته » فعُني بتأليف الأجزاء التالية تلميذه 
العلامة سيد سليمان الندوي حتى أكمله في سبع مجلّدات ضخمة . وقد مض 
المولفان في هذا الکتاب السيرةً النبوية عن الروايات الزائفة ۰ وسدًا فراغاً كبيراً في 
فضح دخيلة المستشرقين والرد عليهم . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۲۰/۷) برقم : (TEV‏ عن جرير بن عبد الله بن 
جابر » رضي اللہ عنه . 


ومحبيه › ولم یکن يسمح لأحد أن يكتب عنه شيئاً » وكما N‏ 
إذا کتب ate‏ ۶ وگان Low‏ أن یعیفن Wa‏ من الاضواء 1 


» كان قدوة يحتدى به في خسن السلوك ودمائة الخلق‎ Ls 
وعلی سبیل المثال لا الحصر » یقول الأستاذ خورشید أحمد" الذي‎ 
شارك مع الشیخ ذات مرة في إحدى المخیّمات الاسلامية والتربوية‎ 
التي آقامها هو في فرنسا لمدة خمسة أيام تحت إشراف منظمة اتحاد‎ 
الطلاب المسلمین » فرآه الاستاذ خورشيد : أنه يلقي المحاضرات‎ 
ولکن بعد الطعام یخسل آنیته وصحونه‎ » pS كداعيةٍ حكيم ومربٌ‎ 
LS وینام علی الأرض‎ 1۳) ۹۶9 
ينام الطلاب المشارکون » ولا يدع أحداً أ‎ 
تلك الاعمال الخاصة » وکان يترجم کلمات الاستاذ خورشید‎ 


ن يخدمه أو یساعده فى مثل 


)۱( مفک اسلام > وكاتبٌ شهیر بالاردوية » وأحد LS‏ الخبراء في الا قتصاد الإسلامي » 
من موالید ۱۳۵۰ه- ء و(۱۹۳۲م) في الهند . تخرّج في كلية الحقوق ؛ ثم حصل على 
شهادتي ماجستیر |حداهما في الحقوق » والأخرى في الدراسات الاسلامية . 
له Dis‏ دائمٌ في مختلف مناطق العالم ؛ اا ومناظراً في المراکز 
الإسلامية » وبين الأقليات والجاليات الاسلامية . يعد من أفضل المحاضرين 
الإسلاميين بالانجليزية عن الاسلام . شارك في عدد كبير من الندوات في أمريكة 
وأوروبة . وهو OW‏ ناب رئيس الجماعة الإسلامية في باكستان ۰ ورئيس مؤسسة 
الدراسات السياسية والمؤسسات العالمية للدراسات الإسلامية الاقتصادية في 
باكستان » ورئیس للمؤسسة الإسلامية في ليستر ببريطانية » كذلك هو عضو للمجلس 
الإسلامي الأوروبي . 
الف ونشر بالإنجليزية ما يزيد على ثلاثين كتاباً » وبالأردية على عشرين کتاباً ء وقد 
تناولت كتبه موضوعات إسلامية متنوّعة » كما تتميز كتاباته ومحاضراته بأسلوبها 
المحبّب SL‏ قلوب قرّائه ومستمعيه على اختلاف أنواعهم . وكان على صلةٍ جيدة 
بالشيخ حميد الله » وكتب إثر وفاته مقالاً نفيساً عنه. وقد حصل على جائزة الملك 
فيصل العالمية لخدمة الإسلام في عام ١٤٢٥ھ‏ (۱۹۹۰م) . 


۷۱ 


لطلاب المخیّم إلى الفرنسية رغم كبر سنه ورفعة مستواہ''' . 
زهذه 6595 : 

وكان من آزهد الناس في الدنيا » لم يكن يهمه العيش الرغيد › 
غادر وطنه المألوف « حیدرآباد » ( الدكن ) بعد الاحتلال الهندي له 
مغادرة لم تنته حتى وفاته » ولم يحصل كذلك على جنسیة لبلدٍ آخر 
رغم إصرار بعض البلاد الاسلامية على منحها له ء فآثر أن يعيش في 
فرنسا کلاجیء » وقد قضى معظم حياته في باریس في شقة صغيرة 
متواضعة استأجرها منذ أن قدمها عام ۸٢۱۹م‏ ۰ والتي كانت تقع في 
الدور الرابع في إحدى العمارات القديمة في glo| Jol‏ واقعةٍ في 
وسط المدينة » حيث لم يتوفر في تلك الشقة الاثاث الفاخر ء ولا 
أسباب الرفاه والترف » تتراكم فيها الكتب : المطبوعة والمخطوطة 
على مد البصر . 

وقد زاره في هذه GA‏ المتواضعة کباژ العلماء والدعاة ‏ 
وأساطينُ العلم والأدب » ورجال السياسة والقيادة من مختلف بلدان 
العالم الاسلامي » ولو Sha‏ آذکر واحداً واحداً من هؤلاء ؛ أخشى 
أن يفوتني الكثير من أسماء تلك الشخصيات الإسلامية البارزة التي 
زارته » GST‏ عن سوق تلك الأسماء مکتفیاً فقط بالحدیث عن 
زيارة العلامة المحدّث ۰ الفقیه الأصولي ٠‏ الشیخ عبد الفتاح 


& 


ا للشيخ حميد الله في هذه الشقة » والتی أخبرني عنها Soi‏ 


)1( انظر مجلة « ترجمان القرآن » المجلد (۱۳۰) ء عدد يناير » عام ٢۲۰۰م‏ » ص : 
AA‏ 


. )۳۸( سبقت ترجمته فی حاشية صفحة‎ (N) 


۷۲ 


الأخوة الجزائريين نقلاً عن ضدیقه الأستاذ الطبيب فواد العریس : أنه 
أثناء صحبته للشيخ أبو عُدَّة في باریس ؛ طلب منه الشيخ معرفةً مكان 
یوب ور و .ت0 آنه pole‏ في باریس ۰ 
وبعد لأي ومشقَةٍ وطول سؤال اهتدی الشیخ أبو AE‏ ومن معه من 
الشباب إلى منزل الشيخ حمید الله الذي DAN BH‏ ويُقيم مع كتبه 
بی سر ےی ہی کرک مولح pa‏ 
(۱ ) في شارع لوکسمور في باریس © فصهدوا الیه فاذا به یعیش 
Ab ded Ble‏ يشغل وقنّه في العلم والعبادة ‏ ولوحظ : أن سَمْعَ 
ےپ pee Webel Ce‏ 
يُعاني من rs‏ بصره » فصارا يتخاطبان بصعوبة ويستعين ين الشيخ 
حميد الله بالاشارات . وما تکیّد الشيخ آبو غُدَّة ‏ رحمه اللہ تعالى - 
هذه المشقات Ally‏ على السؤال عن مكان إقامة الشيخ حميد الله إلا 
u‏ على خدمة أسذاها all‏ أككر. من عفر ly:‏ تعلق 
بمخطوطة الكتاب « الموقظة » للومام الذهبي . رحمه الله تعالى » 
حیث یقول عن نسخة الکتاب الموجودة في المکتبة الوطنية بباریس 
ما يلي sy:‏ وجوت من GAN‏ المفضال العلامة الدکتور 
محمد حميد الله » المقیم في باریس - حفظه الله تعالی ورعاه - أن 
یتکرم فیصورها لي ۰ فوجد pl‏ التصویر يتأخر قلیلاً » فتفسّل 
بنسخها لي بقلمه وخطه . ثم قابلها بالأصل ۰ وأثبت عليها ما على 
حواشي الأصل من تعليقاتٍ » وبعث بها إليّ مشکوراً متكرّماً في ۱۸ 
ذي الحبّة ۱۳۹۹ھ ۰ فله آجزل الشکر والثناء والتقدیر ae‏ ها 
المساعدة العلمية الكريمة » 


هذا ما کتبه الشیخ آبو Bake‏ مقدمة الکتاب مؤرّخاً في ۲۳ من 


۷۳ 


شوال ١٤٠٥ھ‏ ؛ ومشتملاً على الشكر ء ومع ذلك وبعد حوالئ 
اثنتئ عَشرة سنة ينتهز فرصة وُجوده في باریس Abby‏ على مقابلة 
الشيخ حميد الله » ولو تکبّد - رحمه الله تعالى - المشاق وعلی كبر 
سنه » وانشغاله بالعلاج فقط ؛ ليُسدي له الشكر . الله أكبر ما أندر 
هذا الوفاء ! وما Sel‏ هذه الأخلاق ! 

كذلك كان الشيخ حميد الله مثالا في البساطة في جميع شؤون 
الحياة » JB‏ يخدم نفسه بنفسه لآخر لحظة من حياته » يغسل ثيابه ء 
ويرنّب أموره » ويكنس بیته » ويتكمّل بتأمين حاجياته وغير ذلك من 
الشؤون الذاتية والأعمال الخاصة . 

آما زهده فيما يمتلكه من المال فأمثلة ذلك كثيرة في حياته › 
أكتفي هنا بما كتبه العالم الجليل الداعية الإسلامي الكبير الشيخ شاه 
بلیغ opt‏ يت Gl‏ زاره Bye‏ مع زملائه ليطلب منه دعماً Lote‏ 
لمعهد ديني » فقدّم إليه الشيخ محفظته قائلاً : « خد منها ما شنت » 
Alls‏ على ذلك إلحاحاً شديداً حتى أخذوا منها ما شاؤوا ء وحين 
أرادوا أن يستأذنوه ؛ وَدّعهم الشيخ ووجهه یتهلّل بالفرح" . 

وكان لا يقبل ترشيحه للجوائز الكبرى ؛ ويكره الأضواء والذكر 


)١(‏ أحد كبار العلماء والدعاة في باكستان . درس في « المدرسة النظامية 5 ثم في 
الجامعة العثمانية بحیدرآباد (LSU)‏ ۰ ثم هاجر إلى باكستان واستقة فيها . له نشاط 
کبیز في الدعوة إلى الله في باکستان وغيرها من بلاد أمريكة وأوروبّة » حيث يتردّد إليها 
داعیاً ومحاضراً . وهو من زملاء الشيخ حمید الله أيام الدراسة . له مولفات كثيرة 
بالأردوية في موضوعات مختلفة . 

)٢(‏ انظر المقال بعنوان : « انطباعاتي الشخصية عن العالم المحقق الدكتور محمد 
حمید الله " بقلم الأستاذ شاه بليغ الدين ۰ المنشور في المجلة ١‏ العثمانية » عدد 
یونیو ء عام ۱۹۹۷م . 


۷٤ 


الزائد » كما سبق أن 53 STS‏ حكومة باكستان أرادت أن تکرّمه بمنح 
جائزة الدولة التقديرية بمناسبة بدء القرن الخامس عشر الهجري ؛ 
وكان مع الجائزة مبلغ مقداره مليون روبية نقدأ . وقد تبرّع بهذا 
المبلغ كله للجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد . كذلك اعتذر عن 
قبول جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام مع احترامه لمشاعر 
من رشّحوه لها خشیةً الشهرة التي تجلبها له هذه الجائزة بعد » وكان 
Goi‏ الناس ob‏ ينالها » ویکرم بها . 

ومن الجدير بالذكر هنا أيضاً : أنه لم يقبل طيلة حياته أي مبلغ أو 
مكافأة مادية من حقوق كتبه من التأليف والتحقيق والترجمة ؛ وقد 
قام بتلك الأعمال العلمية كلها مخلصاً وجهه لله تعالى دون ابتغاء 
شيء من ورائها من المال والشهرة » كان يحب أن تكون حياة الداعية 
مصداقاً للحديث النبوي : < إنما أنا والدنيا كراكب استظلٌ تحت 
شجرة ثم راح وترکها ۲۲ 

وکان یکره التصويرٌ Lal SU Lal‏ » ويحرّمه على نفسه بشدة 
ملحوظة » وکان Gy‏ تحریمه بجميع آنواعه وأقسامه » كما هو 
مذهب سادة علماء الهند الورعین أيضاً » والذین ما زالوا متفقین على 

وكذلك مما يَحسُن ذکره هنا من آمثلة ورعه : أنه لم يذق اللحم 
منذ أن أقام في فرنسا إلى حين وفاته » بسبب عدم توفره حلالا فيها » 
er‏ + تجتّب آکله ؛ لان ذلك في aly‏ الشخصي غير مباح 


. )4۱۰۹( أخرجه ابن ماجه في أبواب الزهد ؛ باب مثل الدنيا » برقم‎ )١( 


لأجل طريقة الذبح حيث أنه يكون بالآلات » ولم يكن يشتريه من 
الجزارين اليهود مع علمه : dl‏ ذبيحتهم حلال لأنه كان يعلم أنهم 
يتبرّعون لإسرائيل بمقدارِ من دخلهم الشهري ۰ فكان يعيش على 
البقول » والخضروات . 


۷۱ 


مكانته العلمية 


كان واسع الاطلاع على كتب التاريخ الإسلامي خاصة » وكتب 
التاريخ العالمي عامة » يستخرج منها الوقائع والأحداث المهمة 
بمجدد قراءته العابرة لها » وإذا ما تحذثنا عن اطلاعه في السيرة 
النبوية - على صاحبها الصلاة والسلام - وحياة الصحابة رضوان الله 
عليهم ۔ فحدّث ولا حرج » فما من كتاب فيها الا وقد قرأه » وخيرٌ 
دليل على ذلك ما all‏ من كتب في السيرة ة باللغات العديدة كالأردية 
والفرنسية والإنكليزية وغيرها » كذلك ما حققه من المخطوطات 
تاره کس انت Gls‏ بے GE‏ وهاه Gls‏ مشود على سا 
لاس کا کر الو یله وفي حياة الصحابة سواء 
أكان ذلك قدیماً أوحدیثاً » مخطوطاً كان آم مطبوعاً . 

وكان له شغفٌ عجيبٌ UL‏ النبيّ BE‏ وصحابته » رضي الله 
عنهم » ومن طريف ما Soy‏ على ذلك Bese aes‏ 
شيخوخته ليحدّد المكان الذي استراح BE Sad‏ حينما جرح في 
الغزوة » وخلص إليه فيه أصحابه » رضي الله عنهم . كما أنه مشى 
مره من مكة المكرمة إلى خنین على قدميه ء وامتظی مر أخرى ظهر 
حمار ليستوعب تجربة الصحابة في الغزوات والسّرایا » وليكتب من 
خلال تلك التجربة والمعاناة . 


VV 


وكان مرجعاً ثراً في الفقه الإسلامي » والقانون الدولي » ومن 
أبرز إسهاماته تأسيسّه لمبدأ الحياد في القانون الاسلامي ۰ كما أنه 
كان على قناعةٍ Sb Lb‏ جُلَّ فكرة القانون الدولي Sate‏ من آصول 
إسلامية » LS‏ له الفضل في إدخال مصطلحاتِ جديدة في 
القاموس الإسلامي مثل : ١‏ دولة المدينة )و( دستور المدینة ۷ . 

وكان معتدلا من ناحية مذهبه الفقهي غير متعصّب لاتجاهاتها 
المختلفة ۰ فعلى الرغم من كونه شافعی المذهب » ومن كونه عاش 

ke‏ يسودها المذهبٌ المالكي ‏ إلا أنه قام بخدمة مختلف 
المذاهب الفقهية باعتدالٍ عجيب وإنصافي غريب ۰ حيث قام بتحقيق 
كثير من كتب الأحناف ومخطوطاتهم الفقهية . 

كذلك هو Jal‏ من أبرز إبداعاتِ الحافظ ابن قیّم الجوزية 
( المتوفی سنة ٢٥۷ھ‏ ) في القانون الدولي من خلال مقدمته القيّمة 
لكتاب ابن القيم « أحكام أهل الذمة » ء والذي hm‏ الدکتور صبحي 
الصالح ( المتوفى سنة ۱۰۷ ه-) . 

وکان من العلماء المکثرین من التألیف والتحقیق » وکتابة 
البحوث والمقالات إلى جانب نشاطاته الدينية والدعوية » تشھد على 
ذلك كراسته التي أعدَّها في أواخر غمره » حيث جمع فیها مثات من 
العناوين لمؤلفاته وتحقيقاته وبحوثه ومقالاته التي كتبها بين الحين 
والااخر باللغات العديدة منذ أن كان عمره خمسة عشر عاماً »لو 
نكت هه لاس ye‏ ایام عمره ۶ بدا تالمج نی ما ارق من 
بركة الوقت ۰ وعظمة الجهد ء وتوافر الطاقة التي لا َكل GES‏ 
وقد امتاز انتاججه العلمي بالجدة والأصالةء والعمق والسَعة» والعراقة 


۷۸ 


والطرافة » وكان لا يؤمن بغير المنهجية العلمية القائمة على الأدلة . 

ols,‏ له تأثية حسر" على IS‏ من يتصل به مرةً واحدة ولو عن 
طريق الكتابة » وقد كانت تنوارد عليه أسبوعياً عشرات الرسائل من 
أنحاء العالم الإسلامي ۰ معظمُھا تشتمل على الاسئلة التي تتعلق 
بدقائق المسائل العلمية ونوادر المخطوطات » وكان يرد على كل 
رسالةٍ منها یزود صاحبّھا بالمعلومات المفيدة عن مسألته أكثر مما 


[7 


سأله . 

وإلى جانب جميع هذه الصفات الموهوبة والمحمودة من العلم 
الغزير والتفاني في خدمة الاسلام ؛ كان مَضَرَباً للمثل في التواضع 
والبساطة في جميع شؤون الحياة » وهذا ما نفتقده الیومٌ - للأسف 
الشدید - في كثير من العلماء والدعاة الذين أصبحت الدنيا 5S)‏ 
همهم » والسعی إلى ترشيح أنفسهم للجوائز » وإشهار ذواتهم من 
خلال مختلف القنوات الفضائية وغيرها من الوسائل المقروءة 
والمسموعة ؛ ليكون لهم اسم یلمع » وذکر يعم . 


v4 


مرضے ووفانسه 


لقد عاش الشيخ حميد الله حياته كلها عزباً » وكان دأبُه في مقتبل 
شبابه تحصيل العلم والرحلة في سبيله من بلد إلى بلد ۰ Oly‏ عكوفه 
الدائم على أعماله العلمية في كهولته شغله عن التفكير في الزواج . 
فلما أقبل عليه الهرم ؛ GS‏ عن التفكير فيه رغم شدة حاجته في ذالك 
الحين إلى من تقف بجانبه ould‏ وتُعاضِده ۰ لكنه YB‏ مشغولا في 
الدعوة إلى الله وفي إصلاح المجتمع ؛ ومنهمكاً في إنجاز الأعمال 
العلمية »> حيث لم تخ له فرصة للتفکیر في الزواج » فقضى حياته 
كلها عزباً فريداً » Wee‏ متعبداً . 

ولا تخفى على JS‏ لبيب ما في Ell‏ والانقطاع عن الزواج من 
صعوبةِ في حياة الانسان » وهو يفقد بها أنسّه الروحي » وسكونه 
النفسي > ویتحگل معها مشاق العزوبة في شؤون الطعام والشراب 
والنظافة وخدمة البيت والمسكن › ويُّحرّم بسببها من رعاية المرأة 
وحنانها عند نزول الأمراض والأسقام عليه » ومن خدمة بنيه له في 
ei ei‏ تیه« وهاه غا مرا که > 
ومشاق متعاظمة ء لا plans‏ إلا من رأى الصبرٌ عليها أهون عليه من 
فقد الازدياد من العلم وتحصيله وبثه » فآثر ما يراه له أغنم وأعظم 
على مايراه له ألذ وأنعم » LES‏ بعض العلماء المُزٌاب الذين جمع 


۸۱ 


تراجمّهم وأخبارهم الشیخ عبد الفتاح أبو غدة في کتابه القیٔم النفيس 
الماتع الممتع : « العلماء الاب الذين اثروا العلم على الزواج » . 
مرضه : 

تحمّل الشيخ حميد الله مشاقاً كثيرة في أواخر عمره » حيث 
تراكمت عليه أمراضٌ الشيخوخة والضعف » مما جعل jan‏ آقاربه 
يخشون عليه وهو يعيش في العزلة عنهم وحیداً منقطعاً عن أقاربه 
وأصدقائه في بلٍ لا یکاد لأحدٍ منهم ترذ إليه أو زيارة له . 

أغمي عليه في أواخر عمره في شهر رمضان - وهو معتکف في 
جامع باريس - إثر ضفط دم بسبب SLE‏ المعدة » وأدخل المستشفی 
على الفور حيث بقي أياماً ٠‏ وما طاب له أن يخبر بذلك أحداً من 
atl‏ مفلا بقلقوا عليه کی ل ي رر است کا 20 
وطلبت الجهات المشرفة علی علاجه الاذن من آسرته بسحب أجهرة 
الانعاش لیموت بهدوء » ورفضت الأسرة إعطاء ذلك الاذن » لکن 
مما آدهش الأطباء أنه استعاد نشاطه في الیوم الرابع من غیبوبته » 
وطلب إفطارّه قائلاً لهم إنه يريد أن پُواصل صومّه » وانه لم يفته يومٌ 
من أيام رمضان دون الصوم منذ أن كان في التاسعة من عمره ! 

وبعد هذه الحادثة 6 قَدِمَتْ ۹۶۹09 9۹99۹۹ -+ 7 
عطاء الله إلى باریس ۰ وألحّت عليه أن کا سن أمريكا حيث 
كانت هي مقیمةً مع زوجها منذ مدة » فلم يجد الشيخ TIE‏ من أن يقبل 
إلحاحها سيما وهي Col‏ الأقارب إليه بسبب اهتمامها بالتدقيق 
والتحقيق في المسائل العلمية وانشغالها بالعمل الدعوي 
والاصلاحي ؛ فغادر معها الشيخ فرنسا في عام ٦۱۹۹م‏ ؛ وأقام 


AY 


عندها في أمريكا نحو ست سنوات في مدينة جاكسلفانيا ( في ولاية 
فلوریدا 00پ البیت ۰ St yy‏ الفراش ‏ لا كاد 
یخرج من البیت ویسافر خارج البلاد إلا لضرورة قصوی ۰ وکان BIG‏ 
آخر أيام عمره برعاية طبیب مسلم مشهور في مدينة جاكسلفانيا . 


م 


وفاته : 

اس غ ley‏ ي AR‏ سے ا 
وأدخل على الفور إلى المستشفى في العنایة المركزة » ولكن مشيئة 
الله كانت أسبق إليه من محاولات الأطباء المضنية في سبيل إنعاشه ؛ 
وبذلك وافاه الأجل المحتوم في صباح۱۳/ شوال من عام VENT‏ 
( الموافق ۱۷/ ديسمبر ؛ عام ۲۰۰۲مع) » وانضم - رحمه الله 
تعالى - إلى صفوف آولئك الرجال من المؤمنين الذين آشاد الله 
بذكرهم في تبيانه : « کے ےت | 
من فس ACH‏ متهم من AS‏ وما با Sega‏ € [ الأحزب : ۴٤ء‏ وكان 
ee‏ اغا كن اق سس رد 
إلى مقرّه محبوه ۰ وقد Le‏ على جثمانه تلمیذه الداعية التركي 
الدكتور يوسف ضياء قاوقجي ؛ ودفن في مقبرة مدينة جاكسلفانيا في 
LY,‏ فلوريدا » رحمه الله تعالى رحمة واسعة » وأمطر على مثواه 
شابیب الرحمة والمغفرة » وأسكنه فسيح جناته N‏ . 
أثر وفاته في العالم الإسلامي : 

كان رحمه الله تعالی - آحد هؤلاء الأعلام العمالقة والعلماء 
الفطاحل الراحلين الذين أضاؤوا على العالم الاسلامي خاصة والعالم 
بأسره عامة في جميع مجالات العلم والمعرفة » وميادين الدعوة 


AY 


والإصلاح » وأغنوا المكتبات الإسلامية والعربية بانتاجاتهم العلمية 
والتحقيقية الوفيرة والقيمة » والتي تخلد ذكراهم مدى FIN‏ 
ذاكرة الأمة الإسلامية » بل في ذاكرة العالم بأسرہ''' . 

وكان لوفاته zT‏ عميق في الأوساط الدينية والعلمية في العالم 
الإسلامي کله» وقد ععُقدت حفلات التأبين إثر وفاته في كثير من بلدان 
العالم الإسلامي والغرب» منها في مركز البحوث والتحقيق الإسلامي 
التابع للجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد (باکستان)ء وفي جامعة 
إستنبول في تركيا » وفي الجامعة العثمانية بحيدراباد ( الهند )ء وفي 
بعض المراكز الإسلامية والعلمية في بريطانية وفرنسا وألمانيا. كما 
صدرت عن سيرته وشخصيته أعدادٌ ممتازة من مختلف المجلات 
الاسلامية» والتي نشرت فیها مقالات قيمة بقلم کبار العلماء والکتّاب 
من شتی البقاع کالهند وباکستان وتركيا وبريطانية وفرنسا » منها 
الجدیر SUL‏ : مجلة «التنویر » العربية الصادرة عن الجامعة 
العغمانية بحیدرآباد ومجلة «فکر ونظر» الآردية الصادرة عن الجامعة 
الاسلامية العالمية باسلام coll‏ والمجلة «العشمانیة» الأردية الصادرة 
عن كراتشي» ومجلة «مباکت انترنیشنل» الانكليزية الصادرة عن 
لندن » ومجلة « يدي اقلیم » التركية الصادرة عن استنبول وغیرها . 
كلماثٌ في الرثاء له : 

لقد كتبت مقالات عديدة > وقيلت كلمات فياضة في رثائه في 
مختلف الجرائد والمجلات الإسلامية الصادرة عن كل من البلاد 


)١(‏ من مقال الدکتور محمد حسن هيتو › المنشور في مجلة « التنویر » الفص لية ء عدد عام 
۲ هه ۲۰۰۵ ؛ ص :(9-5). 


۸٤ 


العربية وعن الهند وباكستان وفرنسا وبريطانية » ولا يتسع المقام هنا 
لسوق تلك الكلمات ؛ ولكن یجدر بي أن آنقل هنا كلمة قيّاضة 
للداعية الإسلامي الكبير الأستاذ عصام عطار”'2 ۰ والتي كتبها في 
مجلة « الرائد » التي يُصدرها من ألمانيا - عن صديقه الشيخ 
حمید الله في حياته قبل خمس وعشرين سنة بعنوان : « تحية إلى 
الدكتور محمد حميد الله » » والتي أعيد نشرها ككلمة رثاء له بعد 
وفاته في كثير من المجلات والمواقع الإسلامية ء وهي LIS‏ متدفقةٌ 
من إخلاص صاحبها الذي عرف الشيخ حميد الله عن كثب ۰ وشاركه 
في كثير من نشاطاته الدعوية والإصلاحية في أوروبة » يقول حفظه 
الله Lil,‏ في عمره إمتاعاً لخدمة الاسلام والمسلمين : 

تحيةً إلى الانسان العظيم » والعالم العظيم » والمسلم العظيم 
الدكتور محمد حمید اللہ . 

ass‏ الرجل الذي ارتفع بإيمانه الصَّادق فوق هذه الدنيا حقيقة 
لا كلاماً » فكان مذ مذ عرفتاه أكبرَ من هذه الدنيا » وأزهد الناس بها في 
طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه » وفي تواضعه » ونأیه بنفسه عما يتهافت 
عليه الناس من OI‏ والملذّات » والمكاسب والمناصب » والشهرة 
ےی لحا ee‏ 

› الرجل الذي وَسٍعَ بقلبه الكبير » وعقله الرشيد‎ eee 
Bile لهم‎ Cols 6 الرفيع » ۳ الواسع سائرَ الناس‎ ald, 
الکاتب المجید : الأستاذ عصام عطار؛‎ yall تمو الداعية الاسلامي الكبيرء المفکر‎ )۱( 

Jee‏ أديب العربية الکبیر الشيخ علي الطنطاوي . هاجر إلى آلمانیا في السبعینات 

واستقرٌ هناك ۰ وأنشأ مجلة فكرية باسم « الرائد * ۰ والتي SS‏ من fal‏ وأفضل 


المجلات الاسلامية التي تتناول الموضوعات الفكرية الجادة » وله نشاطاتٌ Ur‏ 
مجال الدعوة في آلمانیا . كان وثیق الصّلة بالشیخ حمید الله منذ قدومه إلى آلمانیا . 


لنفسه من الهداية والخير ء Sais‏ ني إرشادهم وخدمتهم 6 من قلبه 
وفكره وعلمه وجهده ما 235 بمثله العصبة أولو القَرّة ء CE‏ الله به 
من oF‏ على الهدى ودين Sl‏ » وأخرج به من أخرج من المُلجدين 
والکافرین والضائعین من اللمات إلى ارو ومن LEN PEM‏ 
إلى صراطه المستقیم . 

تحية إلى الرجل الذي عاش في الغرب فلم يفتنه الغرب » ولم 
sy‏ الغرب ۰ وکان حیثما وُجد منارة هاديةً » ودعوۃً دائبة › 
وتعریفاً & بالإسلام » وفضائل الاسلام بلسان الحال » لا بمجوّد 
المقال : تعریفاً رائعاً ما یزال له في کثیر من النفوس آجمل الآثار › 
وما يزالٌ یفتح القلوب لدعوة الله Jos fe‏ » ويُولّد لها عند المنصفین 
المحبة والاعجاب وال کبار . 

عضي ٍلی الرجل الذي استتفد ob‏ وقواه في خدمة الاسلام 
والمسلمین والانسان » ووهب حياته لخدمة ayo‏ وأمّته بقلمه ولسانه 
وعمله » في کل مكانٍ » وعلی کل صعيدٍ يراه أولى بالجهد » أو یری 
نفسه أقدر على الإفادة فيه ؛ مُتَسَلْحا في ذلك كله بالإيمان 
والإخلاص » والعلم والوعي > والإرادة والدأب » والتضحية 
والصبر » وعددٍ من اللغات الحيّة » منها : العربيّة والآردية والفارسية 
والتركية والفرنسية والإنجليزية والألمانية .. يفهم بها العالم ‏ 
ويخاطب بها العالم » ويخدم بها دعوة الله أجل الخدمات . 

تحیۃً من أعمق القلب والحبٌ والعرفان إلى محمد حميد الله » 
وهو يحمل OY‏ على كاهله المكدود”'' ۰ وهيكله العظمی الناحل ء 


. لا یغربنٌ عن بال القارئ أن الكاتب يتحدّث عن الشيخ وهو على قيد الحياة‎ )١( 


At 


أعباء سنيه الثماني والسبعين » ویفتش حيث يعيش من عشرات 
السنين في باریس عن « مأوى عجزة » متواضع ۰ يقضي فيه ما بقي 
من أيام شيخوخته » بعد أن أعطى صباه وشبابه وكهولته وخیر یام 
الشيخوخة والحياة للإسلام والمسلمين ؛ فلا يجد « مأوى عجزة ) 
يقبله براتبه التقاعدی الضئيل . 

لا أكتب هذا pS‏ كما قد يتبادر لبعض الاذهان - لاستثیر شعور 
المسلمين بالمسؤولية عن هذا الرجل العظيم » ولأدفعهم إلى الوقوف معه 
في هذه المرحلة من شيخوخته ۰ ومساعدته على توفير الشروط الملائمة 
لوضعه Rell‏ » ولاستمرار إنتاجه وعطائه الجليل الذي FEN‏ 
مجاله سواه ؛ فالأستاذ الدکتور محمد حميد الله لا يقبل ات 
مهما اشتدّث به الحال ؛ بل ad‏ كان وما یزال - يقتطع من ضرورات 
حياته الأساسية ما يساعد به الناس ء ah‏ 5 كتبه ‏ إن قبل أن يأخذ 
لكتبه ريعاً ‏ إلى الجهات التي تخدم الإسلام والمسلمين . . 

إنما أكتب JEN‏ واقعاً مأساوياً ء ما أمَرّه وما آلمه من واقع ! 
وما أذْماءٌ للنفوس التي لم یم فيها JS‏ إحساس » ولم ينعدم فيها کل 
وفاء » ولم تفقد کل الفقد أدنى شعور بالمسؤولية والواجب ! 

أيْ محمد حمید الله ! Lal‏ الشمسن التي أنارت طويلاً ء وبدأت 
تَجْنْحُ OV‏ للغروب . 


أنها Get‏ الملتهب علی الافق بالایمان والمحبة والاخلاص 


Ul‏ الفارس القدیم الذي حمل راية الاسلام في بلاده التي حرم 
منها ( حیدر Coll‏ ۰ وفي ديار الغرب » وفي بقاع أخرى متباينة من 


AV 


الأرض » بثبات وصبر » وتواضع زصمت ؛ والذي يُوشك ضعف 
ای ال ف ا 

ها GIA‏ الرفيع Lal BRUT‏ التراضع النادر » 
Lgl‏ العمل الدائب » والعطاءٌ ZU‏ المتواصل ۰ على صعيد البحث 
والتأليف » والتوجیه والتعلیم » وخدمة YS‏ محتاج بما ت تطيع من 
مال أو جاه » أو مشاركةٍ Kable‏ فكريَّةٍ ie‏ الجراح » 
و بوه ies‏ ال 

أي محمد حميد الله ! إن كان قد عقَّك المسلمون » وقصّر في 
سنك المتشّرون ۰ ولم 2 Jol‏ القلیل مما تستأهله من العرفان 
والتکریم » والمساعدة على القیام بالواجب ؛ فان الأجيال الاسلامية 
الجديدة » والطلائع الاسلامية الاصلية لتَعَبّر لك في هذه المرحلة 
المتقدّمة من مراحل حياتك وجهادك الطویل النبیل عن آعمق مشاعر 
المحبّة والعرفان والشکر والتقدیر » وترسل إليك - عبر الرائد"" - 
بهذه التحيّة الصادقة الخالصة المنبعثة من آعماق القلوب » وان كنت 
قد عملت ما عملت في حياتك المباركة کلّھا » وأنت لا تنظر إل إلى 
الله توت ys ae geal Ss‏ خد الا ول شک 

فجزاك الله عتا وعن الاسلام والمسلمین خير الجزاء ! ومد الله 
في حياتك الغالية » Gey‏ بالصّحة والعافية » وأبقاك clay‏ 
وحفظك فینا آخاً حبیباً كيرا ENT ze ie‏ 
من ثمرات علمك وفكرك وعلمك النافع ! 

والسلام عليك حيثما كنت » ورحمة الله والبركات . 


. اسم المجلة التي أنشأها الأستاذ عصام عطار‎ )١( 


AA 


المفمّر , الداعية ء الناقد › العالم الغيور 


خدماته الجليلة في تفسير القرآن الكريم وترجمته 
باللغات اللاتینیة . 

مساهمته في الدعوة إلى الله وتبليغ الدين . 

تعقيباته على أعمال المستشرقین العلمية بالرد والنقد . 
اعتناؤه بالمخطوطات جمعاً وتحقيقاً . 

تضدّعه من لغات العالم الراقية . 


خدماته الجليلة في تفسير القرآن الكريم وترجمته 
باللغات اللاتينية 


لقد قام كثير من الناس بنقل القرآن الكريم إلى لغاتٍ شتى › 
وبلغت ترجمات القرآن باللغات الأجنبیة على حسب إحصاء بعض 
وغربية » وتكرّر طبع هذه الترجمات حتى إِنَّ إحداها - وهي ترجمة 

a 5 8‏ 7 
١‏ جورج سيل »۳ الإنكليزية - طبعت أكثر من خمسين مرةً » وأوفر 
هذه الترجمات وأكثرها طبعاً هى الترجمات : الإنكليزية فالفارسية 
فالألمانية فالإيطالية » كما توجد فى بعض اللغات الشرقية ترجمات 
للقرآن الكريم في غاية الكثرة » مثل الأردية والفارسية والتركية . 

li,‏ حميد الله ذاك الشخص الأوحد الفريد الذي قام 
بترجمة القرآن الكريم وتفسيره إلى ثلاث لغات عالمية ۰ هي الفرنسية 
والألمانية والإنجليزية » فأما ترجمته للقرآن وتفسيره إلى اللغة 
الفرنسية ؛ فقد اكتملت بفضل الله تعالى » وتميزت بروعة الأسلوب 
ودقة الصياغة وجمال العبارة » ولا غرابة فی ذلك فقد كان على إتقان 


)1( مستشرق بریطان ۰ كان يشتخل بالمحاماة » تعلّم اللغة العربية في أوقات فراغه حتی 
أتقنها ء واقتنى مجموعةً وافرةً من مخطوطاتها » واشتدٌ اهتمامه بالإسلام حتى وُصف 
بأنه نصفٌ مسلم . ترجم القرآن الكريم إلى الإنكليزية » لكنه أطال الكلام في الترجمة 
عن مباحث وموضوعات » لا تتعلق بالقرآن . توفي سنة ۱۷۳۲ء . 


۹۱ 


Come‏ باللغتين كليهما العربية والفرنسية » وعلی معرفة تامة 
لأسا ليبهما وخصائصهما ; 


وقد كانت صدرت قبل ترجمة الشيخ حميد الله للقرآن الكريم بهذه 
اللغة - ترجماتٌ آخری للقرآن الكريم سبقتھا'' وان كان لتلك 
ele ol‏ شان سر سا اسان رانا VGH‏ ی مب لاس 
ناحية العزو والصحة » لذا لا يمكن الاعتماد عليها » لهذا قام الشيخ 
بترجمة القرآن الكريم من جديد إلى الفرنسية بقلمه الرشيق وأسلوبه 
ام فتمت بحمد fe fl‏ الفونسية في حلة جميلة ونا مشورة 
في ( 1۱۷ ) قرطاس من القراطیس ۰ وقد سبقت هذه الترجمة مقدمة 
جامعة في نحو ( ۷ ) صفحة من صفحات الکتاب ۰ والتي حوت کل ما 
یتعلق بنزول القرآن الکریم وکتابته وتدوینه بالاضافة إلى فهرسة شاملة 
لترجمات القرآن الكريم إلى اللغات الأوربية . ومن الجدیر SUL‏ هنا : 
le‏ حو لتر التي وضعتها جامعة 
الأزهر لترجمة القرآن الكريم وتفسيره باللغات الأجنبیڈ''' . 


ومما لا يفوتني ذكره هنا في هذا المقام Sf:‏ هذا العمل يُعتبر 


)١(‏ ظهرت آول ترجمة للقران الكريم باللغة الفرنسية سنة ۷٢٦۱م‏ ء على يد «آندري 
ديوريور» » وكان لهذه الترجمة صدی كبير لفترة طويلة من الزمن » لكنها كانت 
محتوية على مختصر لديانة الأتراك وبعض المستندات . ثم ظهرت ترجمة المستشرق 
«سافاري » سنة ۱٥۱۷م‏ » والتي كانت من حيث اللغة والأسلوب جيدة » لکن دقتها 
كانت نسبية . ثم ظهرت ترجمة « كزيمرسکي » سنة ۰2۱۸6۱ والتي تعتبر - مقارنة مع 
ترجمة «سافاري » - آکثر عراقة واستعمالا » ثم ظهرت ترجمة ١إدوار‏ مونتيه ٠‏ سنة 
٥۵ء‏ والتي امتازت بالضبط والدقة أكثر من الترجمات السّابقة . ثم ظهرت ترجمة 
«بلاشیر » سنة ۹٤۱۹م‏ ء والتي تعتبر من أدق ترجمات القران بالفرنسية » وهذا 
ما جعلها أكثر الترجمات الفرنسية انتشاراً . 

. )14۸/۷( انظر للاطلاع عليها مجلة « الأزهر » مجلد‎ (N) 


ar 


إنجازاً عظيماً طالما انتظره الناطقون بهذه اللغة منذ أمد بعيد » والذي 
مسق آن £7 oly‏ السجد yc‏ ویخلد ذکر صاحبه علی 
صفحات التاریخ مدی الدّهر » فقد لقيت هذه الترجمةٌ من قبل الناس 
Lely,‏ عظيماً وحفاوةً بالغةً » وخيرٌ دلیل على ذلك نفاذ ( ۱۲۰۰ ) 
نسخة من نسخ الترجمة خلال آسبوعین من آول صدورها . ثم IS‏ 
ELL‏ هذه الترجمة مجمعٌ الملك فهد لطباعة المصحف الشریف 
بالمدينة المنورة » وقام بتوزیع آلاف النسخ مجاناً في سائر تلك البلاد 
التي GES‏ باللغة الفرنسية . 

أما ترجمة الشیخ للقرآن الكريم باللغة الالمانية » فقد وصل فيها 
إلى ترجمة سورة الأنعام » ولم تتح له فرصة إكمالها بسبب الاعمال 
العلمية والدعوية التي شغلته عنها » وكذلك الحال بالنسبة لترجمة 
القرآن إلى اللغة الانكليزية » فقد ترجم فقط سورة البقرة » وقد 
نُشرت هذه الترجمة ما بين عامين ۱۹۲۰ و۱۹1۵ في مجلة « الهادي 
الأمين » الانكليزية الصادرة عن مدينة دربن في جنوب افریقیا . 


ar 


مساهمته فی الدعوة إلى الله وتبليغ الدين 


› الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عماد حياة الأمة الإسلامية‎ by 
والقطب الذي يدور حوله نشاطها وحياتها » وجدها وكفاحها » فهي‎ 
وبُعثت لصالحها 6 وقد قال الله‎ > ee 
EN Er Ass # : تعالى‎ 
کان حا لهم ينهم‎ RE سر‎ 
. ۲۱۱۰ : آکترهم الْمَسِفُونَ 4 [ آل عمران‎ RITA الم‎ 

ثم إِنَّ الدعوة إلى الله مهمة الأنبياء والمرسلين ووظيفتهم ٠‏ قال 
تعالى Ps‏ هنزو سیل SS SEMA‏ 
نوم نا من لمش کیت € [يوسف ۰۲۱۰۸ فمن هذا المنطلق يجب 
على كل داعية اتباع سبیل الأنبياء والمصلحین والدعاة الصادقین ؛ 
لیبلغوا رسالات الله Se‏ وجل وأحکامه إلى عباد الله » ویهتموا بالأمر 
بالمعروف والتهي عن المنکر » ولا یخشون في الله لومة لائم . 

SPD وک منک مه‎  : میدان عمل الداعية فقد قال تعالی‎ LI 
4 Spode AIH الشگر‎ os ares إل اف یود اروف‎ 
كل داعية محاولة نشر تعاليم الإسلام‎ Gags » ] ٠١5 : آل عمران‎ [ 
الصحيح » وصبع الامة بالصبغة الإسلامية الكاملة في كل مظاهر‎ 
حیاتھا ؛ وذلك بإشاعة الآداب والأخلاق والسلوكيات الاسلامية بين‎ 


۹۵ 


عامة الناس وإرشادهم إلى الخير ومحاربة الرذائل والمنكرات . 
Ll,‏ فضل الدعوة إلى الله » فيقول جل شأنه : # یمن آحسن ہو 
Br‏ ال ai‏ وعَمل SELES‏ نی Erb cli‏ 1 فصلت : ۰۲۳۳ 
A‏ عله AM‏ اس سبحانهوتعلی علی الا اف Goh‏ آحسن تل 
منه بدعوته إلى الحق وإنكار الباطل والتحذير منه » وأمره أن يعلنها 
ويجهر بأنه من المسلمين . وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل 
الداعية » منها ما رواه سهل ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله BE‏ أنه 
قال : « لأن يهدي الله بك رجلاً tt‏ لك من أن تكون EN‏ 
N‏ » وعن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه - قال : « من 
ds‏ على خير فله le‏ فاعله ۲6 , وعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ : OF‏ رسول الله BE‏ قال : « من دعا إلى هدى ؛ كان له من 
الأجر مثل أجور من تَبِعَه » لا ینقص ذلك من آجورهم شيئاً » ومن 
دعا إلى ضلالة ؛ كان عليه من الائم مثل آثام مَن عه » لا ینقص 
ذلك من آثامهم شیع › وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي 

وردت في شأن الداعية فضلا له Solty‏ به . 

وينبغي للداعية أن يتحلى ببعض الصفات الأساسية » منها : 
التقوی « والإخلاص ۰ والتواۂ ضع ۰ والحلم » والعلم » والقدوة ء 
ee‏ من أية واحدة من هذه الصفات يودي 


: أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ۰ باب فضل من أسلم على يديه رجل ء برقم‎ )١( 


۳۹ 

)1( آخرجه مسلم في کتاب الامارة » باب فضل Ble]‏ الغازي في سبیل الله » برقم : 
۳ . 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب العلم » باب من سنَّ في الاسلام سنة حسنة ۰.۰ برقم : 
۷۴€ . 


۹٦ 


إلى عدم تأثيره في المدعو . كما لا بد منه أن یتخذ في دعوته إلى الله 
7 0 
إليه بالحكمة والموعظة الحسنة » وأن یکون الجدال بالحسن » وقال 
جل شأنه : TI‏ باليكمة SEE ET‏ 
EEE TEN‏ 
[ النحل : ۲۱۲۰ ء فالمرادٌ هنا ( (ASHE‏ : الحجة القاطعة المزيحة 


رتو ے 


للشبه » والمرادٌ ب ( ومد (SCT‏ : الكلام الصائب الواقع من 
النفس أجمل موقع بالأساليب المؤثرة » وباللغة التي يفهمها المدعو 
حتى لا تبقى عنده شبهة » حيث لا يخفى عليه الحقٌ » وأما المراد 
Ga),‏ : فيعني أن تكون المجادلة في الدعوة 
بالرفق واللين ۰ واختيار الوجه الأيسر ؛ لان الناس متباينو الطباع 
مختلفو المدارك والأمزجة والمشاعر ؛ فمنهم العوام أصحاب نفوس 
ضعيفة الاستعداد » شدیدة الالف بالمحسوسات ۰ قوية التعلق 
بالرسوم والعادات » قاصرة عن درجة قبول البرهان » لکن لا عناد 
عندهم ۰ وهولاء يُذْعَوْنَ بالموعظة الحسنة بالمعنی المتقدم » ومنهم 
من يُعاند ویجادل بالباطل لیدحض به الحق » بحیث لا تنفعه 
المواعظ والعبر ۰ والرفق واللین » بل لا بد من إقامة الحجج بأحسن 
طرق الجدال لتلین عریکته ۰ وتزول شکیمته ؛ فهولاء الذین آمره 
سبحانه وتعالی بجدالهم بالتي هي آحسن . فهذا هو منهج الدعوة 
ودستورها » مادام الامر في دائرة الدعوة باللسان وبالجدل 
وبالحجة) . 


۱( انظر « تفسیر روح المعاني » للالوسي (۲۵۶/۱6) ٠‏ و « في ظلال القرآن » لسید قطب 
( ۲۲۱۲/۶ ). 


۹۷ 


لقد كرّم dil‏ سبحانه وتعالى شخصية الشيخ حميد الله بجميع هذه 
الصفات المذكورة أنفاً » فكان قدوة پُحتذی به لكل من ينخرط فی 
سلك الدعوة » لقد كان إنساناً اجتماعیاً مألوفاً ودوداً ء ولم يكن ممن 
ينطوي على نفسه في عقر داره لا يألف الناسَ ولا يألفه الناسُ بحجة 
الانشغال بالأعمال العلمية كما يفعله الكثيرون » بل كان يشارك أهل 
دينه من المسلمين في نشاطاتهم المختلفة » لقد كان حقاً محيّباً 
ويخاصة إلى فئة الشباب لأجل أنه كان يبذل لهم الكثير من وقته 
وجهده » وكان يلقي لهم في جامع باریس كل أحد من الأسبوع 
محاضرة Luo‏ يدعو فيها إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة › 
ويعلمهم مايصلحهم في دينهم ودنياهم » ويقيم لهم المخيّمات 
الدعوية والتربوية بين الحين والآخر » ويدعوهم إلى التمسك بأخلاق 
الإسلام في سلوكهم وفي واقعهم العملي الذي يعيشونه » وكان همه 
وسنة رسوله » وقد تربّی على يديه كثير من الشباب المسلمين في 
باریس » وکلهم یقڈرون فضله » ويعترفون بما أسدى إليهم من 
نصائح وتوجيهات ومن دروس وملاحظات ومن دعوة 9 الخير 
مسؤولاً عن مجتمعه » ولا يتعامى عن الأخطار ۰ SB‏ على المسلم 
- في كل مکان - أن يهتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام 
بالاصلاح وازالة الفساد » ولیعتیر نفسه کی ذلك راکباً علی سفينة 
النجاة التي إذا غرقت غرق الجميعٌ » وقد ضرب النبی BB‏ لذلك مثالا 
US CLA;‏ زوی ae‏ التعمان بو غیر موقي Brise‏ 


۹۸ 


القائم على حدود الله » والواقع فيها ؛ كمثل قوم استهموا على 
سفینة » فأصاب بعضهم أعلاها » وبعضهم أسفلها ۰ فكان الذين في 
أسفلها إذا استقوا من الماء مرّوا على من فوقهم › فقالوا : لو أنا 
خرقنا في نصيبنا خرقاً » ولم نؤذ من فوقنا » فإن يتركوهم وما 
أرادوا ؛ هلكوا جميعاً » وإن أخذوا على أيديهم ؛ نجوا » ونجوا 
چا N,‏ 


كما أنه كان آمیناً عاماً لأقدم لجنة إسلامية في فرنسا » والتي 
كانت تصدر مجلةً شهرية باسم « نور الإسلام » » وكان کل ما يأتيه 
في آواخر عمره من مال ينفقه في دعم هذه المجلة ٠‏ وكان ينشر فیها 
الکثیر من مقالاته الدعوية والإصلاحية والتربوية والعلمية » وهذه 
اللجنة كان لها دوژ Sub‏ في الاهتمام ہما یتعلق بقضايا المسلمين 
الدينية » cally‏ ساهم فیها الشیخ بالکثیر من رت وفكره وجهده 
وماله . Lal Wis‏ مع صدیقه الفاضل العلامة الدکتور صبحي 
الصالح ( المتوفى سنة ١٤٢۱ھہ)‏ آول مركز = (سلامیع في 
باریس » وقد انتفع به FAS‏ من المسلمين وغيرهم 0 


ولم تكن نشاطاته الدعوية محصورة بين المسلمين فقط › بل 
کانت داثرتها معد ة ]ل ) غير المسلمین ایضاً » وکان ری : آن 
البشرية بحاجةٍ ماسّةٍ ملحَةٍ إلى رسالة الاسلام رغم بلوغها ما بلغت 
من العلم المادي والتطور التكنولوجي » كحاجة الظمان إلى الماء 
والسقيم إلى الشفاء » والامة الإسلامية هي وحدها التي تملك دواء 


Ne) رقع الى جک‎ Ne alee Aig eee (\) 
. rear 


۹۹ 


هذا الداء . لقد کوّمه الله ob‏ له بأخلاق أهل الإسلام وأهل 
القرآن » فقد منحه سبحانه وتعالى نصيباً وافراً من حسن السيرة 
وجمال الشمائل ۰ كان یتحلّی بقدر کبیر من التواضع والانکسار ولین 
الجانب وخفض الجناح مما كان له آبرز الاثر فى اظهار آخلاق آهل 
الاسلام ؛ ونتيجة لذلك فقد AG‏ به كثية 0 Stas‏ 
المسلمین ممن کتب الله تبارك وتعالی لهم الهداية بعد ذلك على يديه 
اللتين لا تکلان » ولا تملان من بذل الجهود الجبارة في سبیل الله 
ودعوتهم إلى الله وإخراجهم من ظلمات الکفر والضلال إلى نور 
الهداية والاسلام . 


وقد أسلم على يديه أكثر من ثلاثين آلف فرنسي . حتی قال 
بعض المترجمين له : إنه أسلم على يديه نحو خمسين ألفا من 
الفرنسيين » من بينهم بعض المفكرين والمثقفين الذين لمعت 
أسماؤهم على المستوى العالمي . ومما يحضرني في هذا المقام أن 
أذكر ما قاله الشيخ ذات مرة خلال Ip‏ أجراه معه الصحفي 
الباكستاني الكبير الأستاذ محمد صلاح الدین''': أنه تشرّف 
بالإسلام في فرنسا إلى عهده مئة آلف شخص . ومتوسّط عدد الذين 
يهتدون إلى الدين الاسلامي يومياً يتراوح ما بين ثمانیة أفراد إلى 
عشرة أفراد » فيهم الرجال والنساء » والبعض من هؤلاء أصحاب 


)١(‏ أحد كيار Soe‏ الاسلامیین » ومؤسّس مجلة «التکبیر » الأسبوعية » والتي تعد 
من آشهر المجلات الأردوية الصادرة اليوم عن باكستان . pole‏ الكثيرٌ من رؤوساء 
جمهورية باکستان الاسلامية » ورافقهم في أسفارهم الرسمية خارج البلاد . كان كاتباً 
جریثاً لا یخاف لومة لائم في قول كلمة الحقّ . توفي عام ۱۹۹۰م بكراتشي ء إثر 
حادث الاغتیال المدیر . 


۱۰۰ 


مناصب كبرى من أساتذة الجامعات » وسفراء البلدان » ورجال 
الدين » وقد نقل عنه قوله : « ما طلعت شمسُ يوم على فرنسا إلا 
ویعتنق الاسلاع فيها ما لا يقل عن خمسة آشخاص من أهلها » . 

وكان يستشعر بعظيم مسئوليته تجاه نشر الدعوة الإسلامية من 
أقصى الأرض إلى أقصاها ؛ لذلك فقد بذل جھداً حثيثاً في سبيل 
as‏ اللغات الاجنبية العديدة کالفرنسية » والانجليزية + والألمانیة 
والايطالية » والتركية » وغیرها من اللغات الکثيرة . 


7 تعقيباته على أعمال ا لمستشر قین 
التأليفية والتحقيقية بالنقد والرڈ 


أولا : تعريف الاستشراق والمستشرقين : 

ترجع البداياث الأولی للاستشراق لدى بعض الباحثين إلى مطلع 
القرن الحادي عشر الميلادي » ویری بعض المستشرقین : أن بداية 
الدراسات الشرقية ‏ أو العربية والإسلامية ‏ فى آوروبة تعود إلى القرن 
الثاني عشر . ولکن لا یعرف بالضبط من هو آول غربيٌ عني 
بالدراسات الشرقية ولا فى أيّ وقت كان ذلك » ولکن المؤكّد : أن 
بعض الرهبان الغربیین أمّوا الاندلس في أيام عزها ومجدها » وتثقفوا 
والفنون في CHI‏ والفلسفة والریاضیات . ومن هؤلاء الرهبان : 
الراهب الفرنسي « جربردي »۰۴ الذي کان plo‏ في معاهد 
الاندلس ۰ LL CAL,‏ لكنيسة روما ple‏ ۰۸۹۹۹ وه بطرس 


» من الرهبانية البندكية » قصد الأندلس‎ (Jerbert de oraliac) جربردي أورألياك‎ )١( 
وأخذ على أساتذتها في مدارس ریبول وإشبيلية وقرطبة » ثم أصبح أوسعَ علماء عصره‎ 
بالعربية والرياضيات والفلك ء ولما ارتحل إلى روما ؛ سما على أقرانه وانتخب‎ Sw 
حبراً أعظم باسم سلفستر الثاني ۰ فكان أول بابا فرنسيّ وقد أمر بإنشاء مدرستين‎ 
إقليدس بالعربية » توفي‎ OLS عربيتين » الأولى فی روما مقر خلافته » وله دراسة عن‎ 
1 ۱ . سنة ۱۰۰۳م‎ 


yay 


المکرّم ۷ء و« جيرادي كريمونا :۲۳ ۰ فنشر هؤلاء الرهبان ثقافة 
العرب في بلادهم بعد عودتهم الیها . وعکفوا على نقل الکتب 
ہی ee‏ و رس بیس 

سّست المعاهد للدراسات العربية في بلاد الغرب » وأخذت الأديرة 
والمدارس العربية تدس تلك الكتب المترجمة إلى اللاتينية 6 
واستمرت الجامعات تعتمد علىكتب العرب وتعتبرها المراجع 
الأصلية للدراسة قرابة ستة قرون . 


ولم ينقطع منذ ذلك الوقت وجود أفرادٍ درسوا الاسلام واللغة 
العربية » وترجموا القرآن وبعض الكتب العلمية والأدبية حتی جاء 
القرن الثامن عشر ‏ وهو العصر الذي بدأ فيه الغرب في استعمار 
الغرب ينبغون في الاستشراق ۰ ويُصدرون لذلك المجلات في جميع 
الممالك الغربية » ويُغيرون على المخطوطات العربية فی البلاد 
العربية والإسلامية » فيشترونها من أصحابها الجهلة بثمن بخس » أو 


aS > من الرهبانية البندكية » انطلقت منه‎ (Venerable le Bee بطرس‎ )١( 
اضر الأوروبية + وجعل من زان الأسبان وعلى رأسهم الأب‎ one 2 
» أبيلار - بعد أن أووا إليه في القرن الثاني عشر - مرکزاً خطیراً لنشر الثقافة العربية‎ 
فيمن قصدها مستزیداً من علومها‎ > NEIN وقصد الأندلسنَ ما بين عامي‎ 
ولما رجع إلى ديره ؛ نظمه وطفق یصتّف الكتب في الرد على علماء ء الجدل المسلمين‎ 
. ء۱۱٥١ وشجب اليهود » توفي سنة‎ 

)1( جيراردي كريمونا (Gremona de Gerard)‏ إيطاليٌ من الرهبانية البندكية » قصد 
طليطلة » حيث تضلع من العربية » وعكف على مصنفاتھا » فترجم منها ما لا يقل عن 
(AY)‏ مصنفاً في الفلسفة ا والرياضيات والفلك » فقدت معظم أصول هذه 
الكتب بالعربية » وسلمت ترجمتها اللاتينية » فمهّدت مع مثيلاتها إلى انتشار العلوم 
في أوروبة » وتوثيق صلتها بالشرق » توفي في طليطلة سنة ۱۱۸۷ء . 


بسرقرتها من المکتبات العامة التي کانت في نهاية الفوضی ‏ 
وینقلونها إلى بلادهم ومکتباتهم . 


Ul‏ میدان الاستشراق ؛ فرآینا : أنه بدأ بدراسة اللغة العربية 
والاسلام » وانتهی - بعد توسع الاستعمار الغربي في الشرق - إلى 
دراسة جمیع دیانات الشرق وعاداته وحضاراته وجغرافيته وتقالیده 
وأشهر لغاته »وان كانت العناية بالاسلام والاداب العربية والحضارة 
الاسلامية هي آهم ما يُعنى به المستشرقون حتی الیوم ؛ نظراً للدوافع 
الدينية والاستعمارية والسياسية التي شجعتهم على الدراسات 
الشرقية . 

أمَا الدافع الديني فکما ذکرنا OF‏ الاستشراق بدأ بالرهبان الذین 
كان همهم Sabi‏ في الاسلام وتشویه محاسنه وتحریف حقائقه ؛ 
وذلك للإثبات لجماهیرهم التي تخضع لهم تحت زعامتهم الدينية OF‏ 
الاسلام كان الخصم الوحید للمسيحية في نظر الغربیین ۰ وهو دين 
لا يستحق الانتشار ۰ وأنْ المسلمین هم قوم همج Gopal‏ وسقاكو 
دماء » وآنهم نشروا دینهم بقوة السیف وغير ذلك من الاتهامات التي 
ما زال الاسلام في قفصها . ثم اشتدت حاجتهم إلى هذا الهجوم في 
العصر الحاضر بعد أن رأوا الحضارة الحديثة قد زعزعت أسس 
العقيدة عند الغربیین » وأخذت تشککهم بکل التعاليم التي کانوا 
یتلقونها عن رجال الدین عندهم فیما مضی ۰ فلم یجدوا خيراً من 
تشدید الهجوم على الاسلام لصرف آنظار الغربیین عن نقد ما عندهم 
من عقيدة و کتب مقدّسةٍ » وهم یعلمون ما ترکته الفتوحات اللاسلامية 
الأولى ثم الحروب الصلييية ثم الفتوحات العثمانية في آوروبة بعد 


ذلك من خوفي من قوة الإسلام ass‏ 9ھ هذا الجة 
النفسيّ » وازدادوا نشاطاً في الدراسات الإسلامية . ولا ننسی كذلك 
of‏ الهدف التبشيري لم يتناسوه في دراساتهم العلمية > وهم قبل كل 
شيء رجال دين » فأخذوا يهدفون إلى تشويه سمعة الإسلام في 
نفوس رواد ثقافتھم من المسلمين » ولإدخال الوهن إلى العقيدة 
الإسلامية » والتشكيك في التراث الإسلامي والحضارة الإسلامية 
وکل ما يمت بصلةٍ إلى الإسلام من علم وأدب وتراثِ . 

Ul‏ الدافع الاستعماري فالحديث فيه طويل » وأختصره هنا نظراً 
لما له من صلة قوية بالموضوع السابق والاتي : لمّا انتھت الحروب 
الصليبية بهزيمة الصليبيين - وهي حروب دينية ظاهراً » لكنها في 
الحقيقة كانت > by‏ استعماریةً - لم بيأس الغربيون من العودة إلى 
احتلال بلاد العرب فبلاد الا سلام » فاتجهوا إلى دراسة لهذه البلاد 
من جمیع نواحیها العقدية والأخلاقية والقومية والاقتصادية ؛ 
لیتعرفوا على مواطن الضعف فیختتموه . وعلی مواضم الخلل 
فيوسّعوه » ولمّا تم لهم الاستیلاء العسكري والسيطرة السياسية ؛ 
ols‏ من دوافع تشجیعهم ضعف المقاومة الروحية والمعنوية في 
نفوس المسلمين » وبث الوهن والارتباك في تفكيرهم ؛ وذلك عن 
طريق التشكيك بفائدة ما في أيدي المسلمين من تراث ۰ وما عندهم 
من عقيدة وقِيّم إنسانيةٍ » فيفقدون الثقة بأنفسهم ۰ ويرتمون في 
أحضان الغرب مُسْتَجَدِين منه المقاييس الأخلاقية والمبادىء 
العقائدية » وبذلك يتم للغربيين ما يريدون من إخضاع المسلمّین 
لحضارة هؤلاء وثقافتهم خضوعاً Ae. bb‏ الغربيون في بلاد 
العرب القوميات التاريخية التي عفى عليها الزمن » واندثرت منذ 


حمل العرب رسالة الإسلام » ولكن منذ أول دخول المستعمرين 
الغربيين في البلاد العربية » بدؤوا إثارة النعرات القومية أوالعرقية 
لیشغلوا المسلمين فيه عن دينهم وعقيدتهم ۰ فأحيوا الفرعونية في 
مصر » والفينيقية في سوريا ولبنان وفلسطين ٠‏ والآشورية في 
العراق ۰ والبربرية في المغرب وهكذا دواليك . فنجاحهم في 
هدفهم الخبيث هذا إلى حذما لا يخفى على دارس أوضاع هذه البلاد 
الراهنة . 


el,‏ السياسي الذي des‏ في 7ص ا 
استقلال أكثر الدول العربية والاسلامية > فقد ظهر من خلال 
السفارات الغربية لدی کثیر من البلاد العربية والاسلامية » فکان في 
کل سفارة من سفارات الدول الغربية لدی ode‏ الدول سکرتیژ أو 
Gols‏ ثقافيٌ بحسن اللغة العربية ؛ لیتمکن من الاتصال برجال الفکر 
والصحافة والسياسة فیتعرف إلى آفکارهم ۰ ویب فیهم من 
الاتجاهات السياسية ما تریده دولته » وكثيرا ما كان لهذا الاتصال 
أثرُه الخطیر في الماضي حين كان السفراء الغربیون - ولا یزالون في 
بعض البلاد العربية والاسلامية ‏ ییون الدسائس للتفرقة بين الدول 
العربية بعضها عن بعض ؛ کذلك ما بين الدول العربية والدول 
الاسلامية » بحجة توجیه النصح وإسداء المعونة بعد أن درسوا تماما 
نفسية کثیر من المسوولین في تلك البلاد » وعرفوا نواحي الضعف 
في سیاستهم العامة » كما عرفوا الاتجاهات الشعبية الخطيرة على 
مصالحهم واستعمارمم!'' . 


)\( انظر : « الاستشراق والمستشرقون » للدكتور مصطفى السباعى ؛ ص : ۱۷ ۲۶ »= 


ولكن في هذا الميدان المشوب بهذه الملابسات المختلفة 
والدوافع الخبيثة التي تأامرت على الإسلام والمسلمين ؛ كان 
هناك كثيرٌ من المستشرقين الذين أقبلوا على دراسة الإسلام 
وتعلّم اللغة العربية وخدمة تراثهما en‏ علمیٌ cen‏ فمن 
الغمط لحم نکران جهودهم ۰ وجهود ملعاو وقد أوقفوا 
حياتهم وطاقاتهم لدراسة العلوم الإسلامية › رای الموضوعات 
الشرقية سواء أكان ذلك بتأثير العوامل السياسية والاقتصادية 
والدينية أو بدونها » وقد ظهر كثيرٌ من نوادر العلم والمعارف 
ونفائسها بسبب عنايتهم » والتي لم ترّ ضوء الشمس منذ قرون إلى 
طباعتها ونشرها ۰ فأصبحت مصونً من الورثة الجاهلين وعاهة 
الأرضة » وكم من مصادر علمية ووثائق تاريخية لها قيمتها العلمية 
ومكانتها القيمة صدرت ولأول مرة بفضل جهودهم وعنايتهم 
واهتمامهم » BBs‏ بها عيون العلماء . فمن الغمط لستَهم الإنكار 
rte‏ وعلى خدماتھم › فمنهم المتعصّبون''' ومنهم 


5 و« مقالات وبحوث حول الاستشراق والمستشرقين » للعلامة أبى الحسن الندوي .2 
ص : ۲۱-۱۵ . ۱ 

)\( ومن آبرزهم : 
١‏ جولد زيهر (المتوفى سنة م( : مجري يهودي » من کتبه : « تاريخ مذاهب 
an‏ 
۳-د . س . مرجلیوث (المتوفی سنة ۰ص : انجليزيٌ » ومن كتبه : « التطورات 
ai‏ ة في الاسلام ۷ ء و« محمد ومطلع الاسلام » » و« الجامعة الاسلامية » . 
۳ د . ب . ماكدونالد (المتوفى (rast zu‏ ز آمریکیٌ » es‏ » من كتبه : 
« تطور ple‏ الكلام والفقه والنظرية الدستورية » ء و« الموقف الديني والحياة في 
الإسلام ٤‏ 
4- هنري لاا مانس اليسوعي (المتوفى سنة ۱۹۳۷م) : فرنسيٌ من محوٗري « دائرة = 


۱۸ 


المعتدلون "۲ ۰ فالمتعصبون وهم كما سبق أن ذكرنا ‏ من الرهبان 
والقسس والمبشرين الذين اشتغلوا بالاستشراق » وهم الأغلبية 
مقارنة بالصنف الثاني . ly‏ المنصفون منهم فقد أقبلوا على 
الاستشراق بدافع Ce‏ الاطلاع على حضارات الأمم وأديانها 


المعارف الإسلامية ۷ ء من كتبه : « الإسلام » و« الطائف » . 

۵ ر .أ .نیکولسون (المتوفی سنة 1145١م)‏ : إنجليزيٌ ۰ من كتبه : « متصوفو 
الاسلام » و« التاریخ الادبي للعرب » . 

٦س‏ . م . زویمر (المتوفی سنة 1457١م)‏ : من LS‏ المنصَرین في هذا القرن » وهو 
مؤسّس « مجلة العالم الاسلامي الأمريكية ۷ ۰ من كتبه : « الاسلام تحدٌ للعقيدة ۷ . 
۷ لوي ماسینیون (المتوفی سنة ۱۹۲۲م) : فرنسیٌ » من المنصّرين النشیطین » من 
کتبه : « الحلاج الصوفي الشهیر في الإسلام ٤‏ . 

۸ ه .أ . ر. جب (المتوفى سنة ۱۹۱۵) : إنجليزيٌ » من کتبه : « المذهب 
المحمدي » و« الاتجاهات الحديثة في الاسلام ٤‏ . 

9 جوزيف (یوسف) شاخت (المتوفی سنة 19759م) : ألمانىٌ » من كتبه : « المدخل 
إلى الفقه الإسلامي » ء و« أصول الشريعة المحمدية » . 

۰ج . أر . آربري : إنجليزيٌ » من كتبه : « الإسلام اليوم » » وه التصرّف *. 
١‏ غ . فون . غرونباوم : ألمانيٌ يهوديٌ ء من كتبه : « الأعياد المحمدية » 
ول دراسات في تاريخ الثقافة الإسلامية ٤‏ . 

۲۔آ . ج . فينسنك : من كتبه : « عقيدة الإسلام » . 

ومن أبرزهم : 

١‏ هادريان ربلاند (المتوفى سنة ۱۷۱۸ء) : Ga‏ له کتاب قم في السيرة بعنوان 
« الديانة المحمدية » في جزأين » وضعته الكنيسة في قائمة الكتب المحرم تداولها لما 
فيه من بعض الإنصاف للإسلام » والتبجيل لشخصية رسوله بي . 

؟- يوهان ج . رايسكه (المتوفی سنة ۱۷۷م) : ألمانىٌ » اتهم بالزندقة لموقفه 
الإيجابي من بعض جوانب الإسلام . شْ 

۳ توماس آرنولد (المتوفى سنة ۱۹۳۰م) : إنجليزيٌ ۰ من أساتذة شاعر الإسلام 
الدکتور محمد إقبال » من كتبه : « الدعوة إلى الإسلام ٤‏ . 

-٤‏ زيغريد هونكه : مستشرقة ألمانية طائرة الشهرة » التي أبرزت GSU‏ الحضارة 
الإسلامية على الغرب من خلال كتابها الشهير « شمس العرب تسطع على الغرب © . 


۱۹ 


(۱) 


وعاداتها وأخلاقها وثقافاتها ولغاتها » واهتموا على وجه الخصوص 
بالدراسات الإسلامية والآداب العربية » وقاموا بخدمة تراثهما 
محاولين في غاية النزاهة التحوّرٌ في بحوثهم العلمية من أثر 
العواطف الدينية » وهؤلاء Jal‏ من غيرهم خطأ في فهم الإسلام 
وتراثه ؛ لأنهم لم يكونوا يتعمدون الدسٌ والتحريف ؛ فجاءت 
أبحاثهم أقرب إلى الحق وإلى المنهج العلمي السليم الرصين من 
أبحاث غالبية جمهور المستشرقين » بل إن منهم من اهتدى إلى 
الإسلام وآمن برسالته السامية » وأمثلة هؤلاء كثيرة يصعب هنا 
ضربها . لذا لا بُذٌ للباحث الاسلامي من المراعاة لهذا الأمر عند 
٠‏ الحکم على خدمات المستشرقين للتراث الاسلامي والعربي : أن 
ليس JS‏ منهم أقبل عليه فقط للدسّ والتحریف والتشكيك في ديننا 
الحنيف ۰ ولانتقاض دوره في الثقافة الإنسانية ؛ بل منهم من کانوا 
مخلصين أيضاً في خدماتهم لتراثنا الديني والعربي . 


ثانياً : الشيخ محمد حميد الله والاستشراق : 


لقد قضى الشيخ حميد الله معظم حياته بين علماء الغرب 
ومستشرقيه » ولم تكن معرفته بالاستشراق مستقاةً من الكتب فقط 
مثل کثیرِ من علمائنا الشرقيين » بل كانت معرفته به عن رؤيةٍ في غاية 
Gil‏ والوضوح ؛ وذلك بسبب إقامته في ألمانيا إبان دراسته في 
جامعة بون » ثم بسبب زياراته لبعض البلاد الأوروبية بین الحين 
والآخر » کذلك بسبب إقامته الطويلة في فرنسا ؛ فقد أتاحت له هذه 
الإقامةُ في تلك البلاد - التي تعد من أكبر مراکز الاستشراق وقلاعها 
في أوروبة - فرصة جيدة للاطلاع على الاستشراق وأهدافه » كما 
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أتاحت له تلك الإقامةٌ فرصة كبيرة لتوطید صلته العلمية بكبار 
المستشرقين فيها » فساعده ذلك في إدارك کنه الاستشراق وحقيقة 
المستشرقين من منهم يخدم تراثنا الديني والعربي ومن يعتدي 
عليهما » ولم يكن الشيخ متسرّعاً في الرد علیهم كبقية علمائنا 
الكثيرين دون الاعتراف ہما قام به هؤلاء من خدماتِ جليلةٍ في إبراز 
تراثنا الديني والعربي » وقد لاحظتٌ : أنه في نقده وردّه على كتابات 
المستشرقين يراعي دائماً هذا الجانب المنصف » وكان يرى : أنَّ 
الردّ على الكثير من اعتراضات وتشكيكات ودسائس المستشرقین 
حول الإسلام والمسلمين لا يمكن بتنميق العبارات وتسويد 
الصفحات بالحماسة الهوجاء فحسب ‏ بل يحتاج ذلك إلى سعة 
الاطلاع على جميع العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه » ثم إلى 
دراسةٍ عميقةٍ للتاريخ الإسلامي » والتضلع باللغات الأجنبية ؛ 
ليُتمكّن من الرد عليهم بالبراهين القاطعة والدلائل الساطعة . 


وبهذا المنهج الدقیق » والأساس العلمي العمیق » سار الشیخ 
فى رده على کتابات المستشرقین المشوهة لصورة الاسلام 
والمسلمین ؛ LS‏ قام بدحض آرائهم الخبيثة وافتراء‌اتهم الكاذبة 
الجوفاء JS‏ ما یتعلق بکتاب الله وسنة رسوله الکریم » عليه أفضل 
الصلاة و تم التسلیم . 


ومما يُستحسن هنا سوق بعض النماذج من ردوده العلمية على 
اعتراضات بعض المستشرقین المتعصبین والمتحاملین على الاسلام 
والمسلمین ۰ ونقیه النزیه على آخطائهم في کتاباتهم عن علومنا 
الشرعية . وها هي بعض تلك النماذج : 


إزالته الشبهة حول تدوين الحديث : 

الشيخ حمید dil‏ في حدود علمي الضعيف - dsl‏ باحث Gis‏ 
قام بإزالة الشبهات والشكوك حول « تدوين الحديث النبوي 
الشريف » و١‏ تدوين الفقه الإسلامي » . 

أما « تدوين الحديث » فقد زعم المستشرقون : أنه بدأ في القرن 
الثاني والثالث الهجري . ولذا لا يمكن الاعتماد الكامل عليه . 
فأزال الشيخ هذا الزعم الخاطىء والشبهة الفاسدة عن أذهان 
المستشرقین بتقديم الشواهد القاطعة والدلائل المفحمة على بدء 
تدوين الحديث في العهد النبوي » كما تدل على ذلك مقدمته العلمية 
النفيسة في تحقيقه « صحيفة همام بن مُنبّه » التي نشرها لأول مرة 
بتحقيقه في مجلة « المجمع العلمي العربي » الصادرة عن دمشق عام 
۲ھ( ۱۹۵۳م) . 

وفي ذلك يقول العالم الشهيد الدكتور صبحي الصالح في مقدمة 
aks‏ : « علوم الحديث ومصطلحه » : « الدكتور محمد حميد الله 
الحيدرآبادي في نظري الرائدٌ الأول في تحقيق تدوين الحديث منذ 
بش dien‏ همام بن ada‏ ۲۱۳6 . 

إبطاله ادعاء « جولد زیهر » في تحدید ترتیب الأحاديث على 
الأبواب الفقهية : 


کت الس Dr‏ کی لاف ا أو لت | 
ee :‏ 2 ولا مں سعى ء 


. و دار وا للملايين ببيروت‎ (١) 
يهوديّ » معروفٌ بعدائه الشدید للإسلام وبخطورة كتاباته عنه » رحل‎ Gyre مستشرق‎ 22 
= إلی سورية سنة ۱۸۷۳م 3 وتعرّف على الشيخ طاهر الجزائري و صحيه مم 3 وانتقل‎ 
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ترتيب الأحاديث على الأبواب الفقھیة''' هو ( ابن أبي ذئب ٢)‏ 
ثم نفسنُ ذلك الادعاء نقله منه بنصّه وقصّه المستشرق الألماني 
المعروف بروكلمان” ' في كتابه الشهير : « تاريخ الأدب العربي ۷ . 

وأبطل الشيخ حميد الله هذا الادعاء راداً عليهما : أنَّ ترتيب 
رو وت الفقهية قد تم على يدي الإمام عبد العزيز بن 


> ثم صوّب الشيخ تاریخ وفاة ابن أبي ذئب 
a‏ ۱ 
تصويبه أخطاء « بروكلمان » في كتابه « تاريخ الأدب العربي » : 


المستشرق بروكلمان « صحيفة همام بن منبه » إلى 


= إلى فلسطين » فمصر » حيث لازم بعض علماء الأزهر » ge‏ أستاذاً في جامعة 
بودابست (عاصمة المجر) وتوفي بها عام ۱۹۲۰م . له تصانيف باللغات الألمانية 
والإنكليزية والفرنسية » في الإسلام ۰ والفقه » والأدب العربي . 

(N‏ آفادني الدكتور محمد عجاج الخطيب ‏ حفظه الله تعالى ‏ بإفادة قيمة: أنَّ أول من ریب 
الحديث على الأبواب هو : عامر بن شراحيل ( المتوفى سنة ۱۰۳ه-) ‏ قال : «هذا 
باب من الطلاق جسیم إذا اعتدت المرأة ورثت . وللإمام زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب ( المتوفى سنة ۱۲۲ه) مسندٌ رتبه على أبواب العلم . 

(٢)‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة » المعروف ب : « ابن أبي ذئب ٤ء‏ تابعىٌ من 
رواة الحديث » من أهل المدینةء كان من أورع الناس وأفضلهم في عصره » توفي سنة 
۹٥ھ‏ . 

M‏ کارل بروكلمان ٠ ZW )0. Brockelmmann)‏ تخرّج باللغات السامية على أعلام 
المستشرقين أمثال شود رے led‏ وطارت له شهرة في فقه العربية 
وقراءتها قراءةٗ فصيحة وكتابتها سليمة ٠‏ وفي op > a‏ وفي تاريخ الأدب 
العربي » حتی 2 سو بين المستشرقين ۰ وعَيّن أستاذاً لها في عدة جامعات 
أوروية » كما أنه تخب عضواً في المجامع الاستشراقية والعلمية في كل من الغرب 
والشرق ۰ ومن آشهر آثارہ : « تاريخ الأدب العربي » ENTER:‏ 

©( من حفاظ الحديث الثقات ۰ كان وقوراً عاقلا Us‏ يُعَدَّ من فقهاء المدينة > له 
تصانیف » توفي ببغداد سنة ١٦ھ‏ . 

42 انظر : « الامام gil‏ حنيفة وتدوین الفقه الاسلامي » ص : ۳۳ . 
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Le‏ الوهاب بن محمد Glen]‏ بن VEL‏ “افق کتابه « تاريخ الا دب 
العربی » » ویقول بکل ثقة : إنها من مولفاته ! 

55 الشیخ على مغالطته الفاحشة هذه مصوّباً إياها : إن صاحب 
الصحيفة هو هَمّام بن منيّها"' لا غیره كما هو معروف » والذي رواه 
عن أبى هريرة رضی الله عنه ( المتوفی سنة ۸۵۸-) ۰ وإضافة إلى 
ذلك فقد صوّب الشیخ تاريخ وفاة همام بن منبه عند بروکلمان في 
کتابه المذکور ء والذي أرّخه ١٥۱ھ‏ ء مع أن الصحیح ۳۰۸۱۰۱" 

رده على المستشرقين في زعمهم Gi‏ الفقه الاسلامي ple‏ 
بالقانون الرومي : 

وفي حسبان بعض الغربيين : أن أن المسلمين لم يكونوا قادرين 
على القيام بعمل عظيم أو تحقيق علميٌ » فرأوا أن « الفقه 
الاسلامي » ما هو إلا نسخة محرّفة من * القانون الرومي » » وأنه 
ليس هو من وضع المسلمين أصلاً ء نما هو من فضل الحضارة 
الرومية على الإسلام . كذلك من دعايات المستشرقين الكاذبة 
OF: Lal‏ فقهاء المسلمين استفادوا فی تدوين الفقه الاسلامي من 
القانون الرومي ء فالقانون الإسلامي متأصَلٌ Biles‏ بالقانون الرومي . 


فأقول : لا يخفى على دارس التاريخ OF:‏ الإمام أبي حنيفة 


© من کبار حفاظ الحدیث ۰ الراحلین قي طلبه » المکثرین من التصتیف فیه » توفي سنة 
6ه . 

)۲( من ثقات التابعين ؛ من أبناء الفرس في صنعاء . كان یغزو . لازم آبا هريرة - رضي الله 
عنه ‏ فأخذ عنه نحو ( ۰) حدیثاً ء وصتفه في رسالة عُرفت ب : « صحيفة همام بن 
منبه ٤ء‏ توفي سنة ١‏ ٣٠٣ھ‏ . 


. ۔۱۷)‎ ٦١ : انظر « صحيفة همام بن منبه 4 (ص‎ MM 
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( المتوفى سنة٠5١ه‏ ) رحمه الله تعالى ‏ والذي برجم إليه الفضل في 
تدوين الفقه الإسلامي ‏ كان فارسی الأصل » وعربی النشأة » لكنه 
عاش حياته كلها في بلاد العراق والحجاز التي كان يسودها 
الاسلام » وما كان المسلمون في حاجة إلى قانون مستورد وقتئذ 
وقد كان العلماء يحتكمون في قضايا المسلمين إلى كتاب الله وسنة 
BEI‏ » أو إلى أقوال أصحابه رضي الله عنهم ۰ فلم يكن في ذاك 
العصر ST‏ أثر من آثار القانون الرومي في تلك البلاد » أو مترجَمٌ منه 
شيء إلى العربية . وقد كتب الشیخ حميد الله في هذا الموضوع بحثا 
علمياً GUL LG‏ الأردية بعنوان : ١‏ الإمام أبو حنيفة وتدوين الفقه 
الاسلامي » » وبعض ما جاء فيه من النقاط المهمة جديرٌ بالنقل هنا › 
قول رخات ال ٠‏ 

« آنا على علم تام GL‏ القانون الرومي كان مقسّماً إلى ثلاثة 
آبواب : الاول القانون الشخصي » والثاني : قانون A‏ 
والثالث : قانون المعاملات . وکان من آصول وآساسیات هذا 
القانون الفصل بين العبادات والمعاملات » بینما القانون الاسلامي 
الذي دوّنه الامام آبو حنيفة ؛ كان مقسّماً إلى العبادات والمعاملات 
والجنایات » فترتيبُ آبواب القانون الرومي على العکس تماما عن 
ترتیب آبواب القانون الاسلامي في الأصول والاساس » وبذلك 
یتضح الفرق الواسع بين القانون الرومي والقانون الاسلامي ۲ . 

ثم الشكوك والشبهات التي آثارها المستشرقون حول تدوین 
الفقه الاسلامي لا دلیل لهم في زعمهم ذاك ۰ سوی هذه الحجة 


«Codification وه‎ ٩۱ : حنیفة وتدوین الفقه الاسلامی ؛ ص‎ yl انظر : « الإمام‎ )۱( 
. Muslim Law by Imam Abu Hanifa» PP:37 


الضئيلة ob‏ المسلمين فتحوا بلاد الروم قبل تدوين الفقه الإسلامي › 
ومن الممكن أنهم قد استفادوا من القانون الرومي ؛ فأبطل الشيخ 
حميد الله هذه الحجة أيضاً بتقديم عدة ردود عليها » وهي كما يلي : 

١۔‏ إ۵ مصدر القانون الاسلامي الذي يُعتمد عليه بعد 
كتاب الله هو سنة النبي BE‏ ولا ثالث له ء BE Elly‏ لم 
يرحل قط بعد بعثته إلى تلك البلاد التي كان يسودها 
القانون الرومي آنذاك ۰ ولا علاقة له مع اللغة التي وضع 
فيها القانون الرومي . 

؟ كان مهبط الوحي ومنبت الاسلام هو الحجاز » 
ومن البديهي أن القانون الإسلامي لم يتأثر إلا بعادات أهل 
الحجاز » وكانت منطقة الحجاز بعيدة كل البعد عن التأثير 
الرومي . 

۳۔ إل جمیع المذاهب الفقهية - من الموجودة 
والمهجورة - كلها CLE‏ في بلاد غير رومية کالحجاز 
والعراق وفارس ۰ ths US‏ تلك المذاهب بالقانون 
الرومي الذي كان جلس بلاد الروم فقط ؟ 

£ من المحتمل أن یعترض أحد هولاء المستشرقین 
SF‏ علماء الاسلام قد Ly sb‏ في تدوین الفقه بالقانون 
الؤومي» لأجل OF‏ دمشق التي كانت جزءاً لا يتجرّأ من بلاد 
الروم قبل الإسلام » قد كان يسودها القانون الرومي ؛ ثم 
أصبحت عاصمة للدولة الأموية بعد الفتوحات الإسلامية . 


33 عليهم قائلین : SL‏ علماء ذاك العصر والذي 
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كانت دمشق فيه حاضرة الدولة الاسلامية - قد رگزوا في 
دراساتهم التي اهتمّوا بها غاية الاهتمام ٭ وأؤلوها UE‏ 
جهودهم وعنايتهم هي تلك العلوم المتعلقة بتفسير كتاب 
اله وشرح السنة النبوية وتدوين تاريخ الإسلام » والخوض 
في المجالات العلمية البحتة كعلوم ال وا 
وغيرها BSI‏ بكثير من تركيزهم على العلوم الفقهية وما 
يُصاحِبها من مذاهب شتى وفروع مختلفة . 

٥‏ لا يوجد في الفقه الإسلامي I‏ مصطلح معرّباً من 
Eee een‏ الطب S55‏ 
والفلسفة والجغرافية والرياضيات التي عرّبت من اللغات 
الكثيرة » بينما مصطلحات الفقه الإسلامي كلها مأخوذة 
ومستمدة من القرآن والحديث . 

١‏ لا نجد دليلاً على أنَّ أيّ كتاب من كتب القانون 
الأجنبي قد برجم إلى اللغة العربية OU‏ تدوين الفقه 
الإسلامي بخلاف العلوم الأخرى » كذلك لم يكن يوجد 
في ذاك الوقت أي فقیه بارز من فقهاء الإسلام أتقن اللغات 
اللاتينية واليونانية والسريانية لدراسة القانون الرومي . 

V‏ جميع الفقهاء المشهورين قد وُلدوا في بلاد غير 
رومية» وكان أكثرهم من بلاد الحجاز وفارس والترك والشام. 

- لقد أخذ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب‎ A 
› رضي الله عنه - أصول الضرائب من بلاد غير رومية‎ 
. وكانت هذه الطريقة رائجةً في بلاد فارس وحدها‎ 


۱۷ 


4 لما خرج المسلمون للجهاد في عصر الخلافة 
الراشدة غلبوا على الروم وفارس وغيرها من البلاد في زمن 
واحد » فادعاء المستشرقين Ob‏ المسلمين تأثروا بالروم 
دون البلاد الأخرى ؛ ترجِيحٌ بغير مرجّح وقول بلا دليل . 

SL - ۰‏ الحضارة الإسلامية تختلف كل الاختلاف 
عن الحضارة الرومية في عقيدتها وحدودها وقوانينها . 

١‏ - لم يكن القانون الرومي سائداً في دولة 
البیزنطیین التي فتحها المسلمون في البداية » اللهم إلا في 
بعض المناطق التي كان القانون فيها في أيدي الأساقفة 
ورجال الكنيسة وحدهم » بينما العامة من المسيحيين لم 
يكونوا يرجعون إليهم لأجل OF‏ القانون الذي يحتكمون إليه 
et‏ 

وقد أتى الشيخ بالدلائل القاطعة والحجج الدامغة لإثبات أن 
الفقه الإسلامي مأخوذ من الكتاب والسنة وحدهما بأسلوب علمي 
رصين مقنع » والذي يدل على سعة اطلاعه على القانون الرومي 
والإسلامي معاً وعلى مصادرهما أيضاً . فبعد هذه الردود الواضحة 
لم يبق لدى المستشرقين ET‏ مدخل ليدخلوا هذا الموضوع oe‏ 
أو مشککین في أصالة الفقه الاسلامي بزعمهم بأنه متأثژ أو مأخوذ من 
القانون الرومي . 


: انظر : « الإمام أبو حنیفة وتدوين الفقه الإسلامي » ص : لاه و۹٥ ء وانظر كذلك‎ )١( 
«Codification of Muslim Law by Imam Abu Hanifa» PP: 39-40. 
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إثباته صحة الرسائل النبوية : 


لقد آثارت BB‏ من المستشرقين الشبهات حول ستة رسائل من العهد 


النبوي » فألف الشيخ GUL LS Les‏ الفرنسية في الرد عليهم وإزالة 
شبهاتهم حولها پاسم : «Six Orginiaux Des Diplomatiques Du Prophete‏ 
De Islam»‏ ورد فيه رداً علمياً على من يشكون في صحتها من المستشرقين 
أمثال : فلايش OO‏ والکایتانی Er O‏ 30ئ3 


فلايشر (H.L.Rleischer)‏ : من كبار المستشرقين GAL‏ بالعربية وغيرها من اللغات 
الشرقية » عُرف Hy‏ كعبه في العلوم والمعارف » 2 أستاذاً للغات الشرقية في 
جامعة درسدن أسّس الجمعية الشرقية الالمانية في هالة عام وت والتي قد 
نشرت الكثير من الكتب العربية المشهورة » وقد نال طلابه على يده شهرة § واسعةً » 
وعرف في آلمانیا بأنه مؤسّس الدراسات العربية المنظمة ۰ وله مصنفات کثيرة » 
منها : « تاريخ العرب قبل الإسلام » ء توفي سنة ۱۸۸۸ء . 

الكايتاني A‏ الأميرليوني (Leone Caetani)‏ : من روما تخرّج في جامعاتها › وتعلم 
سیخ لغات منها العربية والفارسية ء وتقلّد سفارةً إيطاليا في واشنطن ‏ ورحل إلى الهند 
وإيران ومصر وسوريا ولبنان» وجمع Ls‏ شرقية زاخرة بالمخطوطات النفيسة» وعد 
بمؤلفاته أكبرٌ مستشرق في التاريخ العربي » ومرجعاً صحيحاً لكثير من العلماء لما 
اشتهر به من Gat‏ وسعة Boy‏ » وله مؤلفات كثيرة وترجمات عدیدةء توفي سنة ۰۸۱۹۲۲ 
بیکر» كارل (C.H.Becker) cere‏ : من آمستردم» تخرّج باللغات الشرقية على 
المستشرقين: بتسولد ويوليوس بارث» Yo,‏ أستاذاً لها في جامعة هامبورج ثم في جامعة 
بون » وقد اشتهر بتضلعه في التاريخ الإسلامي » وبدراسته عن أثر العوامل الاقتصادية 
والتفاصيل التاريخية والعناصر الإغريقية والنصرانية في الحضارة الإسلامیةء كما عني 
بتاريخ مصر الاسلامي › Lely‏ مجلة « الاسلام » باسم (Istam der)‏ | 
الطراز الأول ؛ وله مؤلفات وتحقیقات كثيرة » توفي سنة 1977م . 

نولدکه » ث (Th. Noldeke)‏ : من هامپورج » تعلم اللغات السامية والفارسية والتركية 
والسنسكريتية » ودرّس في جامعات لیبزیج وفيينا ولیدن وبرلين . ey‏ أستاذاً للغات 
السامية والتاریخ الاسلامي في جوتنجین » ثم في عدة جامعات في آوروبة » أنشأ 
مرکزاً للدراسات الاسلامية في آلمانیا » وقد تخرّج عليه SUS‏ المستشرقین أمثال 
پروکلمان » توفي سنة ۱۹۳۰م . 

دنلوب » دوجلاس مورتون (Morton Douglas Dunlop)‏ : من بيزلي من آعمال = 


۱۹ 


(۱) 


(٢) 


فرق 


(€) 


وغيرهم . 

تصحيحه لأخطاء المستشرقين في ترجمة ( صحيح البخاري ) 
إلى الفرنسية : 

ترجمت جماعةً من المستشرقين « صحیح البخاري » إلى 
الفرنسية » ولكن وقعت في الترجمة أخطاء كثيرة » منها ما كانت 
عمداً » ومنها ما كانت سهواً » فقام الشيخ بتصحيح أخطائهم 
وتحريفاتهم في هذه الترجمة دون Gl‏ نقدٍ لاذع لهم . وقد اكتفى 
بتنبيهات لطيفة إلى أخطائهم في الترجمة ؛ لأنه كان يعترف Ob‏ عملية 
ترجمة هذا الکتاب إلى الفرنسية ليست بتلك السهولة التي قد تتبادر 
إلى الذهن » فجهدهم مشکور من هذه الناحية وان لم تكن تلك 
الترجمة قد خلت من دسائسهم وتحریفاتهم التي وقعت بتعمد كان أو 
سهواً . وقد طبع هذا التصحیح في باریس في ( ۷۰۰ ) صفحة . 

رده على المستشرق ۱ شاخت » : 

وُجُھت إلى الشیخ دعوةٌ للمشاركة في حفل ذکر «الامام 
SII‏ »۲ » والذي انعقد بأنقرة في تركيا » وكان من المشاركين 
فية المستشرق یوسف شا . فلما آلقی شاخت محاضرته آدلی 


= رینفوشایر » تخرّج بالدراسات الكلاسيكية من جامعة أکسفورد ؛ وبالدراسات العبرية 
والعربية من جامعة جلاسجو ‏ وبالعربية والاستشراق من جامعة بون ۰ عیّن أستاذاً في 
عدة من الجامعات الأوروبية > وكانت أكثر عنايته بتاريخ العرب والفلسفة الات 
وإسبانيا المسلمة » توفي بعد الثمانينات . 

RE eer ا سی و‎ gr ee oe) 
من آشهر كته : « المبسوط * في‎ ٤ من کبار الاحتاف » ومن علماءهم المجتهدین‎ 
. ھ٦۸۳ الفقه والتشریم ء آملاه وهو سجينُ » توفي سنة‎ 

)1( یوسف شاخت » مستشرق هولنديٌ ء من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق ء = 


Ve 


فيها ببعض آرائه فی نقد الحديث والفقه » والتي LES‏ فيها خبط 
عشواء كعادته . فقام الشيخ بتصحيح أخطائه J,‏ 3 عليه رداً مفحماً 
فى ذاك الحفل ۰ فقبل منه شاخت تلك الردود شاكراً » Uglies‏ 


۰: AND Gig 


وغیر ذلك من الردود والانتقادات الكثيرة له على المستشرقين 6 
والتى نجدها في ثنايا كتبه ومقالاته وبحوثه وتحقيقاته » ومن الصعب 
Seam‏ جميعها هاهنا لعدم سعة المقام إلى ذلك . 


= درس اللغات الشرقية » وتخصّص بالعربية » قام بتدريس اللغات الشرقية مدة في 
الجامعة المصرية . درس فى جامعة أكسفورد وجامعة الجزائر فجامعة ليدن 
( بهولندا ) » له مؤلفات باللغات الألمانية والإنكليزية والفرنسية في تاريخ الأدب ‏ 
العربي » والفقه الإسلامي . وهو أحل محرّري ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ۷ 6 
ومعروف بتحامله الشديد على الإسلام والمسلمين . توفي سنة ۱۹۷۰م . 

)1( انظر مقال الدكتور عبد الرحمن مؤمن ۰ المنشور في مجلة ١‏ الماثر » الصادرة عن 
أعظم كره ( الهند ) » عدد ple‏ » ويونيو » عام ٢۲۰۰م‏ 2% : 14 . 


۱۳۱ 


اعتناؤه بالمعخطوطات جمعاً وتحقيقا 


لقد ٹرك العلماء المسلمون نتاجاً فکریاً ضخماً في شتى حقول 
العلم والمعرفة الإنسانية مستمدين أصولهم في ذلك كله من القران 
الكريم والسنة النبوية مع إعمال عقولهم في فهمهما وحسن 
الاستنباط منهما » ورغم أنهم لم يهملوا العلوم الدنيوية المادية كعلم 
CL‏ والفلك والریاضیات AST SPY) lane,‏ نتاجهم الفكري 
يتعلق بعلوم القرآن والعقائد والحديث والفقه وأصولهما حيث Of‏ 
نظام الدولة وكيان المجتمع وشخصية الفرد يقوم على هذه العلوم . 
وقد تعرّضت هذه المؤلفات إلى عوادي الزمن ۰ ففقد كثيرٌ منها إما 
بسبب اجتياح الغزاة للعالم الإسلامي كما حدث في غزو المغول 
للعراق » وكما حدث في الأندلس بعد سيطرة الإسبان عليها 
وإحراقهم لآلاف الكتب العربية » أو بسبب الفتن الداخلية 
والعصبيات العقدية والمذهبية » أو بسبب إهمالها وعدم العناية بها 
من الآفات الطبيعية . 

لكن رغم ذلك كله فقد سلمت ملايين المؤلفات ووصلت إلينا 
کاملةً كانت أم ناقصةً » وقد طبع عدد كبير منها خلال القرنين التاسع 
عشر والعشرين على تفاوت في مستوى النشر من الناحية العلمية » 
فبعضها GE‏ تحقيقاً علمياً رصیناً » وبعضها لم يكن كذلك بل كان 
لأجل مقاصد تجارية » لكن رغم ذلك فإن عدداً ضخماً من 


۱۳۳ 


المخطوطات النادرة لا تزال غير منشورة بل هي في عداد 
المفقودات ؛ وتعتبر بعض هذه المخطوطات ذات قيمة علمية رفيعة 
جداً لکونها اضرلا" في الفنون التي تناولتها . 

ومما يدعو إلى الغرابة ویدفع المرء للأسف على إهمال آفراد 
آمتنا ؛ إذ إن هناك تقصير واضح في تحقیق الکثبر من المخطوطات 
النادرة واخراجها من ظلمات خزائنها لتری النوز عن طریق تحقیقها 
فطباعتها فنشرهاء وعلی سبیل المثال : أليس من الأمور المستغربة أن 
يقرأ العرب فترةً طويلة أقدم كتاب في الأنساب العربية وهو ١‏ جمهرة 
أنساب العرب » لهشام بن محمد المعروف بابن الكلبي ( المتوفى 
سنة 5 ١٠ه‏ ) باللغة الألمانية ‏ وإن كان هذا الكتاب قد صدر أخيراً 
بالعربية ‏ !؛ OY‏ الألمان ترجموه إلى لغتهم ونشروه قبل أن يفكر 
العرب في نشره ؟ ثم أليس من التقصير أن ينشر اليهود كتاب « أنساب 
الأشراف » للبلاذري ( المتوفى سنة ۲۷۹ (a‏ ویضعون عليه عبارة 
١‏ طبع في أورشليم » ونحن نقرأ طبعته مغرمين لأنها الوحيدة التي في 
مكتباتنا » ولم نقدم على نشره سوى ما يتعلق بالسررة النبوية التي 
أخرجها الشيخ حمید Pal‏ رغم أهميته في دراسة تأريخنا باعتباره 
المصدر الثاني في ضخامته بعد الطبري ؟ والأمثلة على ذلك كثيرة . 

لقد بدأت الكتب تطبع في المطابع منذ أن اخترعت الطباعة على 
يد جوهانس جوتنبرج''' في إطار الحضارة الغربية سنة ١٤٢۱م‏ ۰ ثم 
)1( سيأتي ذكره في ضمن تعريف تحقيقات الشيخ ۰ في الفصل الثالٹ » في صفحة 

. OVW) 


(؟) ألمانييٌ » والذي اخترع القالبَ المطبعيٌ الذي جعل الطباعة من حروف معدنية متحرّكة 
آلية لأول مرة » توفي في عام 1554م . 


۱۲ 


في أعقاب اتصال الغرب بالشرق وسيطرته السياسية والعسكرية على 
العالم الإسلامي » وربما قبل ذلك تمّت دراسة مجموعات كبيرة من 
المخطوطات العربية من قبل المستشرقين الذين كانوا قد أتقنوا العربية 
إما في بلادھم أو تعلموها عند قدومهم في الحملات العسكرية 
والمهمات الدبلوماسية إلى منطقة العالم الإسلامي . وكان هؤلاء 
المستشرقون يمتلكون حماساً عجيباً في الاهتمام بالکتب العلمية 
والمخطوطات النادرة » ويبذلون لأجلها الغالي والثمين من أموالهم 
فیقومون في بعض الأحيان بشراء النسخ الأصلية لتلك 
المخطوطات ۰ وهذا هو السببٌ الذي جعل بعض المخطوطات 
لا توجد إلا في مكتبات ومتاحف الغرب ‏ مثل : مكتبة المتحف 
البريطاني > ومكتبة شستربتي في دبلن بایرلندا » ومكتبة برلين 
الغربية » ومكتبة هالا في ألمانيا الشرقية » ومكتبة لايبسك في ألمانيا 
الشرقية » وفي مراكز الاستشراق الروسية » وفي مكتبة الأسكوريال 
الإسبانية في دير الأسكوريال القریبة من مدريد » وفي المكتبة الوطنية 
في باریس ۰ ومكتبة ليدن في هولندا . فالزائر لهذه المكتبات يمكن 
أن يجد مخطوطات نادرة لا وجود لها في مكتبات العالم الإسلامي 
الشرقي ۰ وهذا لأنهم کانوا يشترون هذه المخطوطات وينقلونها إلى 
بلادهم ۰ أو تقع بأيديهم ضمن غنائم الحرب في الحملات 
ہج 

وقد وصلت إلى بلاد شبه القارة الهندية نفائسنٌ المخطوطات 
ونوادژها بوسائل كثيرة وطرق شتى في عدة مراحل تاريخية لهذه 


)۱( انظر : « مناهج البحث وتحقيق التراث » للدكتور أكرم ضياء العمري » ص : ۱۱٩‏ - 
۰ 


۱۳۵ 


البلاد » فمن هذه المخطوطات ما حملها العلماء الفاژون من هجوم 
التتار على بغداد » ومنها ما نسخها علماؤنا الهنود في أثناء رحلاتهم 
إلى البلاد العربية » ومنها ما اشتراها الملوك والأمراء أمثال الأمیر 
صديق حسن خان القنوجي“ » فهكذا تواجدت على هذه البقعة 
مكتبات كثيرة تناثرت في أرجائها المعمورة”'* » والتي لا تزال تحوي 


آحد كبار العلماء في العالم الإسلامي ء Sealy‏ ولاية « بهوفال » الإسلامية » وكان من 
هؤلاء الأفذاذ النوابغ الذين جمعوا بين أشتات الفضائل ۰ وأنواع المحامد والشمائل » 
جمع بين الرئاستین العلمية والعملية لا يأتي إلا لأفراد الناس في فترات قليلة » وقد 
استطاع في عهد إمارته أن يشتري المخطوطات النفيسة والنادرة بأثمان خيالية » ومن 
مأثرہ التي لا تُنسی ولا يغمط حقها : أنه أول من طَبّع ‏ تفسیر ابن كثير » (مع کتابه : 
فتح البيان) » و« فتح الباري » للحافظ ابن حجر ؛ فى مطبعة بولاق فى مصر › 
وأهداهما إلى Jal‏ العلم » والمشتغلين بالحديث في العالم الإسلامي كله . وله من 
المؤلفات ما تزيد على ثلاثمئة » توفى ‏ رحمه الله تعالى ‏ سنة ۱۳۰۷ھ . 


من آشهرها 7 

۱- دار الکتب الآصفية في حیدر آباد : والتي تُعتبر من آجمع دور الکتب في العالم 
لنفائس المخطوطات . 

۲ ومکتبة متحف سالاز EE‏ : وهي من المکتبات الشهيرة في الهند » تمتلك (VO)‏ 
مخطوطة نادرة . 


۳ ومكتبة دار العلوم لندوة العلماء : والتي تمتلك خمسة الاف مخطوطة ¢ منها آلفان 
بالعربية في مختلف علوم العربية الاسلامية . 

٤‏ ومکتبة رضا في رامفور : والتي تمتلك من المخطوطات ما يزيد على عشرة الاف 
مخطوطة . 

5 ومكتبة خدابخش في بتنه : والتي تمتلك نفائسَ المخطوطات ونوادرها في مختلف 
العلوم والفنون من التفسیر والحدیث والفقه والعقائد وساثر العلوم الاسلامية » ماتزید 
على ثلاثة الاف وثمانمثة وعشرین مخطوطة . 

-١‏ ومكتبة طرَنك : فيها عدد کبیر من المخطرطات التفيسة في مختلف العلوم 
والفنون » ولکنها غير معروفة . 

وغیر ذلك المکتبات الكثيرة مثل : مکتبة الجمعية الآسيوية في SE‏ ومكتبة بوهار 
في کلکته » وخزانة المولوي فیروز في مومباي ۰ والمكتبة العمومية في بانلیبور » = 


۱۳۹ 


(۱) 


("٢ 


بين جنباتها الكثيرٌ من نفائس المخطوطات ونوادر الكتب التي يندر 
نظيرها اليوم في العالم الإسلامي كله . 
وقد عُرف أفراد أسرة الشيخ حميد الله بولعهم الشديد بجمع 
نوادر المخطوطات واقتناء نفائس الکتب » فتواجدت في هذه الاسرة 
مكتبات قيمة تزخر بها » وقد نسخها کثیژ من أفرادهم وحفظوها في 
مكتباتهم الخاصة ‏ ويبلغ عدد مجموعة تلك المخطوطات والكتب 
المنسوخة بالأيدي أكثر من خمسين آلف مخطوطة وكتاب » وكان من 
أهم هذه المخطوطات في مكتبات هذه الأسرة المخطوطات التالية : 
١‏ مخطوطة كتاب « غریب الحدیث » للإمام أبي عبيد 
القاسم بن سلام الهَرَوي (المتوفی سنة ۲۲٤١‏ ه)» وهو 
َقَدمُ کتاب وصل إلينا في غريب الحدیث ومفرداته » وقد 
Gi‏ هذه المخطوطة الدكتور محمد عبد المعيد خان 
( المتوفى سنة ۱۹۷۳م )ء وقامت بطباعتها دائرة المعارف 
الات SU ESS‏ 
۲ ومخطوطة « تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للحافظ 
آبي يوسف جمال الدين المِرٌي الدمشقي ( المتوفی سنة 
(ver‏ والتي حقّقها بعد الشيخ عبد الصمد ہے 
الدين ( المتوفى سنة 515١ه‏ ) معتمداً على هذه النسخة 
التي كانت ملكا لأفراد أسرة الشيخ ۰ ثم قام بنشرها من 
مطبعة الدار القيمة بممباي ( الهند ) عام 976١م‏ ۰ في 
أربع عشرة مجلدة . 
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اكع 


= ومكتبة حكومة الهند الشرقية فی مَذراس . 


۷ 


۳- ومخطوطة « كتاب أحكام fal‏ الذمة » للحافظ شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرالمعروف بابن قیٔم 
الجَوْزِيّة الدمشقي ( المتوفى سنة CAVON‏ ۰ والتي 
نُسخت عام سئة 879ه ؛ وهي مخطوطة فريدة لا يوجد 
لها مثيل في العالم ۰ وقد أعطاها الشيخ حميد الله إلى 
صديقه الفاضل العالم الشهيد الدكتور صبحي الصالح 
( المتوفى سنة ١٤٢۱ھ‏ ) ليقوم بتحقيقها » فطبعت 
بتحقيقه الدقيق وتعليقاته الطيبة في مجلدتين مع مقدمة 
„LS rare‏ « المصباح المضيء ء في کتاب النبي 
العربي A‏ » لابن حديدة الأنصاري ( المتوفى سنة 
۳ھ ) > وهي مخطوطة وحيدة فريدة تمتلكها هذه 
الأسرة » وقد طبعتها دائرة المعارف العثمانية بحیدرآباد . 


- ومخطوطة تفسير « تبصير الرحمان وتيسير المنان » 
= مخدوم علاء spall‏ علي بن أحمد المهائمي 
( المتوفی سنة ۸۳۵ ) ۰ والتي طبعت في دلهي عام 
7ه في مجلدتین » ثم صدرت له ab‏ عن مطبعة 
بولاق عام ۱۲۹۵ھ » من آهم میزات هذا التفسیر : OT‏ 
صاحبه اهتم فيه اهتماماً كبيراً بعلم المناسبات ؛ حیث OUI‏ 
فيه وجود المناسبة بين OLY‏ القرآنية مع بعضها البعض › 
وكذلك المناسبات بين سور القرآن مع بعضها البعض . 


وغير ذلك من المخطوطات الكثيرة انح یصعب حصرها 


\YA 


هاهنا » وقد Jaw L556‏ المکتبات الكبرى والمنظمات الثقافية 
ومراکْز البحث والتحقیق الموكرة في العالم ( مثل : داثرة المعارف 
العثمانية » ومجلس cle}‏ المعارف النعمانية بحیدراباد » ومنظمة 
یونیسکو العالمية » ومکتبة جامعة الدول العربية بالقاهرة » ومرکز 
جمعة الماجد للثقافة بدبي وغیرها ) أهمّ مخطوطات مکتبات هذه 
الأسرة » وقد ضم dol‏ آفاضل هذه الأسرة بعض مکتباتها إلى مكتبة 
واحدة » والتي تقع في مدينة « حیدرآباد » وتعرف ب« المکتبة 
السعيدية » ۰ وهي الآن في حيازة الاستاذ أحمد عطاء الله واخوته › 


و آیناء | الشے ۲ 
كلهم أبناء أخي الشيخ 


فلا غرابة في توارث الشيخ حميد الله هذا الشغف بالمخطوطات 
والولحَ بها جمعاً وتحقیقاً ؛ إذ هو من نبغاء هذه الأسرة العلمية » ثم 
öl‏ تلمذته على المحقق البارع العلامة الجليل الشيخ أبي الوفاء 
الأفغاني''' وملازمته له طيلة أيام دراسته في المدرسة النظامية وفي 
الجامعة العثمانية ؛ مكنته من التعامل مع المخطوطات نسخاً وتحقيقاً 
في سنه المبكر . وعندما بعثته الجامعة العثمانية إلى تركيا في عام 
۲ء للاطلاع على المخطوطات الموجودة في مکتباتھا ؛ أتيحت 
له فرصة جيدةٌ للاطلاع على نوادر المخطوطات ونفائسها » وكثية 
متها لم Gals‏ الاطلاغ علیها لأحد غيره . ثم سنحت له فرضة زيارة 
هذه البلاد مراراً وتكراراً كأستاذ زائر في جامعاتها » أو ضيفب مشارلٍ 
في الندوات والمؤتمرات العلمية المنعقدة فيها بين الحين والآخر ؛ 
فاستطاع الشيخ خلال هذه الزيارات لهذه البلاد أن يغربل مكتباتها 


(۱) لقد سبقت ترجمته في الفصل الأول » انظر صفحة (۳۷) . 


۱۳۹ 


بحثاً عن المخطوطات والکتب ‏ فكان من عادته عقب کل زيارة 
مكتبةٍ من مكتبات هذه البلاد أن یکتب رسالة إمّا إلى أستاذه الكبير 
وشيخه الجليل الشيخ أبي الوفاء الأفغاني » أو إلى المحدّث الكبير 
والمحقق البارع الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي''' ۰ يُطلعهما فيها 
على ما وقعث له من النوادر والنفائس من المخطوطات في مكتبات 
تركيا + كما يدل على ذلك الكثير من المراسلات التي کانت بينه وبين 
هذين الشيخين الجليلين . 

كما اكتشف الشيخ أثناء زياراته لمكتبات تركيا كثيراً من 
المخطوطات النادرة التي كان في حسبان كبار العلماء : أنها من 
المفقودات أو المجهولات ۰ فعلى سبيل المثال : الجزء الثالث من 
« تاريخ بخاریٰ » الذي كانت تبحث عنه دائرة المعارف العثمانية 
بحیدرآباد منذ أمد طويل في ذلك الوقت » لكنها لم تظفر به » فوجده 
الشيخ في مكتبة أحمد الثالث في توب قبو سراي ؛ كما وجد فیها 
« التواریخ والأنساب » للامام البخاري ۰ و« الكنى والأسامي » 


)1( هو المحدّثُ الجلیل » والمحتَق الضلیم » والعلامةً BES‏ النقّادة » والحافظ 
الحُجّةَ : الشیخ حبیب الرحمن بن محمد صابر عناية الله الأعظمي ء من آکبر 
المحدئین في عصره على الاطلاق ۰ درس العلومٌ الاسلامية والعربية على أساتذة 
أجلاء في دار العلوم دیوبند وغیرها » وقضی Gat‏ عمره في التدریس والتألیف » 
اشتهر في العالم الاسلامي بتمکنه من جمیم فنون الحدیث . 
وقف على نفائس مخطوطات فحققها » منها : « مسند الحمَيُدي ۷ ۰ وا المصنف » 
لعبد GIGS‏ » وه SEN‏ للحافظ سعید بن منصرر » وا الزهد والرقائق » لعبد الله بن 
المبارك ؛ و« مجمع بحار الأنوار » للشيخ محمد طاهر الفتني ۰ وه المطالب العالية 
بزوائد المسانید الثمانية " لابن حجر العسقلانی » و« المصنف » لابن أبى بكر شيبة 
رفا ای SE‏ سا لت ری 1+ ۱ 
توفي رحمه الله تعالی بمسقط رأسه « ya‏ » عام ١٤٢٥ھ‏ . (انظر ترجمته الموسّعة 
في کتابنا « أعلام المحدّثين في الهند 4ص : ۱۳۶ )۱٥١-‏ . 


۱۳۰ 


للإمام مسلم » وكذلك وجد في مكتبة جامع السلطان سليم بأدِزنة 
نسخة نادرة ل : « كتاب المبسوط » للإمام السرخسي » و« مشكل 
الآثار » للإمام الطحاوي » وغیر ذلك من المخطوطات الكثيرة التي 
يرجع إليه الفضل في كشفها في مكتبات تركيا . كما سلّم الشيخ كثيراً 
من تلك المخطوطات إلى دائرة المعارف العثمانية للتحقيق 
والطباعة » وقد استطاعت دائرة المعارف أن تحصل بواسطته على 
- الکثیر من نوادر المخطوطات من المكتبات في تركيا وفي أوروبة . 

وأما المخطوطات التي كشفها الشيخ لأول مرة ثم طبعها بتحقيقه 
وتعليقاته فهي كما يلي : 

١۔‏ صحيفة plea‏ بن as‏ : للتابعي الجليل همام بن منبه 

( المتوفى سنة ۱۰۱ه) . 

۲ - سيرة ابن إسحاق المعروفة ب : « کتاب المبتداً والمبعث 

والمغازي » : لمحمد بن اسحاق بن يسار المدني 

( المتوفی سنة ١٥۱ھ‏ ) . 

۳ - السیر الکبیر : للإمام آبي عبد الله محمد بن الحسن بن 

فزقد الشيباني ( المتوفی سنة ۱۸۹ه-) . 

٤‏ - کتاب الردة : لأبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي ( المتوفی 

سنة ۲۰۱۷ ه) . 

ه  OLS‏ الامثال وما جاء : اسمان آحدهما آشهر من صاحبه 

فسمّیا به : لأبي جعفر محمد بن حبیب بن أمية بن عمرو 

الهاشمي البغدادي ( المتوفی سنة ٢٥۲ھ‏ ) . 


۱۳۱ 


مسلم المعروف بابن قتيبة CHD‏ ( المتوفى سنة 
۷ھ ) . 
البلاذري ( المتوفی سنة ۲۷۹ھ ) . 

۸۔ كتاب النبات : GV‏ حنيفة أحمد بن داود الدينوري 
( المتوفى سنة ۲۸۲ھ ). 

٩‏ - کتاب المعتمد فی أصول الفقه : للقاضی أبى الحسين 
البصري المعتزلی ( المتوفى سنة 475ه ) . 

۰ - غياث الأمم : لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله 
الجويني ( المتوفىسنة 51/7ه ) ء لم يُطبع . 

۱۱ - كتاب الذخائر والتحف : للقاضي رشيد بن زبير 
الغسانی ( المتوفی سنة ٥٥٥ھ‏ ) . 

OLS - ۲‏ السرد والفرد فى صحائف الأخبار ونسخها 
(سماعیل بن یوسف الطالقاتي القزويني ( المتوفی سنة 
۰ھ ) . 
( من علماء القرن العاشر الھجري ) . 
وسيأتي (Is la a‏ من هذه المخطوطات في الفصل الثالث . 


۱۳۲ 


تضلعه من لغات العالم الراقية 


اللغة GT‏ كانت تُعتبر أقوى أداةٍ للإفصاح والتعبير عما یجول في 
الخواطر ويستكين بالضمائر من أحاسيس ومشاعر » وبها يتمكن 
SLI‏ من الافادة والإبانة للمعاني السامية والعواطف النبيلة » 
فکلما ازدادت دائرة الإلمام باللغات ؛ توسعت لدی الانسان 
المعارف ؛ وتفتحت عليه عوالم الحكمة الغامضة . ومعرفة اللغات 
نعمة من عَم الله عر وجل العزيزة على الإنسان كما جاء في معرض 


خطاب سليمان عليه السلام :% اها لاش متا منطق الطبر tats‏ 


rn won‏ کیے on te‏ جر معو 


شی إن هلذاطو الفضّل الْمِيِينٌ € [ النمل : الآية : ٠١‏ ] . 

N‏ النبيئ BE‏ كما جاء في حديث 
زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال : قال لي رسول الله كَل : 
« تخسر الشزيانية ؟ » قلت: لاء قال : ١‏ فتعلّمْها ء op‏ تأتينا 
کتث ۹ء قال: فتعلمتها في سبعة عشر یوما" '. وفي رواية عنه قال: 
(آمرنی ي رسول الله BE‏ أن أتعلّم السريانية 2 ۳ وذلك لأن النبي #8 
كان إذا آراد أن یتحدث إلى من ينطق بغیر العربية ؛ طلب Glee‏ له 
إلى العربية . 


. )۷۱۳۷( : آخرجه ابن حبان في صحیحه : (۸4/۱۳) برقم‎ )١( 
آخرجه الترمذي في آبواب الاستئذان » باب ماجاء في تعلیم السريانية ۰ برقم‎ )۲( 
. )۲۷۱۵( 


۱۲۴ 


وديننا الإسلامي Tye‏ عالميٌ > حيث تتطلب عالمية هذا الدين أن 
يعم نوره YS‏ بقعة من بقاع الأرض المعمورة ؛ فالمسلمون مطالبون ‏ 
بأن يقوموا بنشر رسالته السمحة في العالم كله » وأن يحملوا لواء هذه 
الكتريفة SI‏ می cal‏ ال رخن إلى se Ike‏ 
الناس على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم وألوانهم » ومن هذا المنطلق 
نجد الشيخ حميد الله قد أدرك هذه الحقيقة إدراكاً جاداً حيث كرّس 
حياته منذ مقتبل عمره وعنفوان شبابه لتعلم اللغات الأجنبية الواحدة 
تلو الأخرى » وكان حريصاً Lal‏ الحرص على إتقانها » والتعمّق في 
إدراكها . 

وقد بدأ الشيخ رحلته هذه من اللغة الأردیة فالفارسية ثم 
العربية » أما الأردية فقد كانت هي لغته الأم » والتي ينطق بها معظم 
المسلمين في بلاد شبه القارة الهندية » وأما الفارسية فقد كانت هي 
لغة الأدب والشعر » وكان لا بد من تعلّمها في المدارس الابتدائية في 
عصره ليحسّن بها الطالبِ اللغة الأردية لکونها مشتقة من الفارسية . 
آما العربية فهي بوصفها حاملة للرسالة السماوية » ومبلغة للوحي 
الالهي ‏ ومعجزته الخالدة ۰ فلا آشرف ولا اطم من تعلمها 
واتقانها » وقد قال الله تعالی : * PASEO EN ELSES‏ 
Sl‏ € [فصلت : ۰۲۳ فکانت هذه اللغات الثلاث - الاردية 
والفارسية والعربية من اللغات اللازمة تعلّمها في جمیم مدارس شبه 
القارة الهندية آنذاك . فلا غرابة في las‏ الشیخ من هذه اللغات التي 
كانت بالنسبة له بمثابة لغته الأمّ » بل العجبُ والغرابة في إتقانه 
للغات التي تختلف Js‏ الاختلاف عن لغاته المألوفة كالإنكليزية 
والالمانية والفرنسية والتركية والايطالية واليابانية » والتي كان 


ری 


يتحدّث بها als‏ من أهلها » وقد قال ذلك هو بنفسه Tol‏ على سوال 
3 
القراءة فى بعض اللغات الأخری »۲۳ ۰ أظرعٌ أنه استثنى فی مقولته 
هذه اللغة الأردية والفارسية والعربية . 
وقد سخر - رحمه الله تعالی - معرفة اللغات في خدمة الإسلام 
والمسلمين 3 تشهد بذلك مؤلفاته القيمة 3 ومقالاته العلمية الوفيرة 3 
ودراساته الدقيقة باللغات العالمية المختلفة . 


(۱) آثار الدكتور حميد الله ( بالأردية ) : ص : ۱۳۷ ۔ 


۱۳۵ 


تعر یف بمق لفاته وتحقيقاته 


)1( من مولفاته : 
۱ -القرآن في کل لسان . 
۲- مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوي و الخلافة 
الراشدة . ۱ 
٣۔‏ میادین الحرب في العهد النبوي . 
٤‏ - نظام التربية والتعليم في العهد النبوي 3336 . 
٥‏ هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي ؟ 
7 - التعریف بالإسلام . 
V‏ خطب بهاولفور . 
) ) من تحقیقاته : 
dire. ۱‏ همام بن منبه . 
۲ -سيرة ابن اسحاق . 
۳ السیر الکبیر : للامام محمد بن الحسن الشيباني . 
٤‏ - کتاب الردة : للواقدي . ۱ 


ه  JAY!‏ وما جاء اسمان أحدهما أشهر من صاحبه 
فسميا به : لابن جعفر البغدادى . 

5 - أنساب الأشراف : للبلاذري : 

۷ کتاب الأنواء في مواسم العرب : لابن قتيبة . 

۸ کتاب النبات : لأبى حنيفة الدينورى . 


4 كتاب المعتمد فی أصول الفقه : للقاضى أبى الحسن 
البصري 5 

. کتاب الذخائر والنّحف : للغسانى‎ ٠ 

۱ - كتاب السرد والفرد فى صحائف الأخبار ونسخها 
المنقولة عن سيد المرسلين محمد BE‏ : لأبى الخير 
القزويني . 

: ۔ كتاب معدن الجواهر بتاريخ البصرة والجزائر‎ ٢ 
. لابن العراق‎ 


۱۳۸ 


محمد حميد الله مؤلفاً و محققاً 

لقد كانت بدایات محاولات الشیخ العلمية تاش اب pila‏ 
طلب العلم » ثم نضجت بقلمه مهنة التأليف حتی بلغت خلال ستين 
سنة من عمره أكثر من مئة وخمسین کتاباً » وألف مقالةٍ علميةٍ في 
La‏ العلوم والفنون ء وذلك في سبع OWS‏ عالمية مختلفة . وقد 
أعدٌ أحدٌ الباحئین فهرساً لکتبه وم ld‏ ومقالاته العلمية فبلغ عدد 
wil‏ العف ها پمارت قات ن + الت هذه العاليفات 
مک بات اس رعاش Wyle‏ ان سار اعت 
والسيرة النبوية » والقانون الإسلامي » والدعوة الإسلامية » والدفاع 
عن الإسلام » وعلم التاريخ » واللغات » بالإضافة إلى ذلك تطرّق 
إلى شتى الموضوعات العلمية في الطب والاقتصاد وغيرهما . 

كما أنه Gir‏ لأول مرة عدداً من الكتب النفيسة والنادرة للعلماء 
القدامى في مختلف العلوم والفنون التي لم تكن ترى النورَ منذ قرون 
متطاولة » فقدّمها ‏ رحمه الله تعالی - بتحقیقه وتعليقاته في Uo‏ 
جميلةٍ من الطباعة » إلى أبناء العصر ليستفيدوا منها دون عناء 


ا 


۰ 


ومشقه . 
كما شارك رحمه الله تعالی - فى إعداد ١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية » باللغة الأردية عام 60م تلبية لرغبة لجنتھا التابعة 


۱۳۹ 


لجامعة بنجاب في لاهور ( باكستان ) » وذلك بتحرير ( ۳۲ ) مادة 
في الموضوعات المختلفة . 

كذلك له مشاركة في إعداد بعض الموسوعات العالمية بتحرير 
المواد فيها وخاصة ما يتعلق بالاسلام » مثل : « موسوعة الأطلس 
الكبير للأديان » بالفرنسية » والتي قد صدرت عام ۱۹۸۸م ۰ كذلك 
( الدليل الديني لفرنسا » بالفرنسية » والذي صدر في باريس عام 
۱م . ۱ 

قمت في هذا الفصل بتعريف أشهر مؤلفاته ۔ دون التعوٴؤض 
للحدیث عن مولفاته باللغات «Ge‏ وذلك لكر ھا ثم عدم سعة 
المکان هنا للتعریف عنها - منها ما كتبه بالعربية » ومنها ما هي 
معرّبةٌ » كما عزفت بأهم تلك الکتب التي كانت له ريادةٌ في كشفها ء 
وسبقٌ في تحقيقها . | 


1١5٠ 


)1( من مؤلفاته : 
١‏ القرآن في كل لسان 


لقد كان للشيخ حميد الله اهتمامٌ Gols‏ بترجمات القرآن الكريم 
في اللغات المختلفة » وقد ألف في ذلك هذا الکتاب الذي يحوي 
كلّ ما یتعلق بالتفصيل عن ترجمات القرآن في ( ۲۳ ) لغة من لغات 
العالم » وقد قدّم فيه ترجمة سورة الفاتحة كنموذج للترجمة في كل 
aad‏ من تلك اللغات . 

قامت بإصدار أول طبعةٍ لهذا الكتاب اللجنة العالمية للدراسات 
القرآنية بحیدرآباد ( الأّكَنْ ) عام 1919م » ثم توالت طبعاته فصدر 
ثانيها عام ١٦۱۳ھ‏ » وحوت هذه الطبعة تفاصيل ترجمة القران إلى 
( ۳ ) لغة من اللغات العالمية > ثم كانت الطبعة الثالثة عام 
5م ء والتي حوت جميعٌ ما يتعلق بتفاصيل ترجمة القرآن الكريم 
إلى ( 1۷ ) لغة من اللغات العالمية . 

وبعد برهةٍ من الزمن تجمّعت لدى الشيخ تفاصيل ترجمة القرآن 
الكريم إلى ( ۱۵۰ ) لغة من لغات العالم » فقام بنشر هذه المادة 
العلمية على دفعات مختلفة في مجلة ١‏ إسلام فرنسا ) الصادرة 
بباريس» وقد قام كذلك بنشر مقالة أسماها « ترجمات القران في 


۱:۱ 


اللغات الإفريقية ) عام ۸ءء وذلك في مجلة ) مسلم دائجست » 
الصادرة بدربن ( في جنوب إفريقية ) . 

كما أنه قام بطباعة ونشر کتاب باللغة التركية بعنوان : « قرآن 
كريم تاريخي وتوركجه تفسير لد ببليو غرافياسي » عام 1156م ؛ 
بمدينة إستانبول » والذي حوى تفاصيل ترجمات القرآن الكريم 
وخاصة ترجمة سورة الفاتحة بالتركية . 


Ver 


۲ - مجموعة الوثائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة 


لا شك SF‏ العهد النبوي - على صاحبه الصلاة والسلام - كان 
عهداً ذا نتائج ib‏ في تاريخ العالم السياسي والديني والاقتصادي 
وغيرذلك . Ly‏ كان غير ممكن أن نفهم الحالة السياسية في عصر 
من العصور إلا بمراجعة الوثائق الرسمية التي تتعلق بذلك العصر ؛ 
كان من الضروري أن تجمّع BUN‏ المتعلقة بالعصر النبوي حتى 
یتسنّی لنا أن نفهمه فهماً صحيحاً . فقيّض الله لهذا العمل العظيم 
الشیخ حميد الله » والذي اختار هذا الموضوع لرسالته الجامعية التي 
تقدم بها في جامعة السوربون لنيل شهادة الدكتوراه في الاداب ء 
واستطاع أن يجمع فيها جميعٌَ تلك الوثائق السياسية للعهد النبوي 
والخلافة الراشدة » واليك Ga‏ التعریف بهذا الكتاب القیٔم الذي 
dy‏ من أهمٌ وأنفس الکتب التي صدرت في هذا القرن . 

لقد كتب النبيئٌ کار المحالفات والمعاهدات والمراسلات مع 
القبائل والملوك» ويقال : Bf‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه - كانت عنده نسخ للعهود والمواثيق ملء صندوق ۰ لكنها 
احترقت حين احترق الديوان يوم الجماجم سنة AY‏ للهجرة » وما 
بقي کا es‏ ذلك ققحف ale‏ صروف cpl‏ وغارات الکاو » 


1١57 


ولکن حفظ لنا وواة الحدیث والموة عون جملةً ال منها كما طهر 
ذلك في « تذكرة المصادر » التي ألحقها المولّف في آخره . 

قسّم المؤلف هذا الكتاب إلى قسمين ۰ الأول منهما يحتوي 
على الوثائق التى تتعلق بالعهد النبوي » أما الثانی فانه يحتوي على 
وثائق من عهد الخلفاء الراشدین » ثم قسَّم كلا القسمين إلى فروع 
عديدة من حيث الأحوال الجغرافية والسياسية : 

كان عصر النبي BE‏ قبل الهجرة عهد تمهيد وتجربة » ولا Ga‏ 
أا of‏ الماع CSU N‏ كانت سيق دولة يق dM‏ 
فإنه لم یکن لها OLS‏ سياس » ولا نظامٌ إداريٌ . ولا تصادف في هذا 
العصر ما يُطلق عليه اسم السياسة الخارجية سوى بيعتي الحَقبة الأولى 
والثانية » واللتين LSI‏ بنیان الدولة الإسلامية » وكان لهما ST‏ 
عظیم فيما بعد » إلا أنهما لم تكتبا في قرطاس ولم WES‏ سر 
وهاتان البيعتان تتعلقان بروابط المسلمين مع أهل المدينة » وكانت 
نهايتهما الهجرة » ووضعٌ الدستور الأساسي الذي ذكره المؤلف في 

ولمّا هاجر رسول الله BE‏ إلى المدينة المنورة ؛ وجد هناك عدة 
قبائل يهودية » فعاهدهم » فدخلوا في دولةٍ وفاقية تحت رياسته ABE‏ 
وقد ذكر المؤلف الوثائق التي تتعلق بهم مع ما يتعلق بيهود PE‏ 
وتَیْمَاء وغيرهما فی محل واحدٍ للروابط الأكيدة فيما بينها . 

وكانت هجرة مسلمي مكة وقیامُ دولةٍ إسلاميةٍ بالمدينة سبباً لتوٹر 
العلاقات بين المسلمين وقریش ۰ فنشأت حروبٌ بينهم » ووقعت 

و 

وقائع بد وأحد» والخندق › والحديبية » وفتح مكة » فجمع 
المولف الوثائق المتعلقة بهذه الأمور فى فصل خاصٌ به . 


١ 


ولم تبداً علاقات المسلمين السياسية مع الوم والفرس ومّن 
تحتهم من الحبشة والغساسنة وأهل البحرين وعُمان واليمن ونجُران 
وحضرموت ومّهرة وغيرها إلا بعد الحديبية » فذكر المؤلف الوثائق 
المتصلة بهم في فصلين . 

Zar,‏ المؤلف فصلا من فصول هذا الكتاب بقبائل العرب ء 
وجمع جميعَ هذه الوثائق المتعلقة بهذه القبائل » ثم أورد الكتبّ التي 
أرسلها النبیٔ BE‏ إلى SEE‏ وقت ردّة اليمن واليّمّامة » وأضاف إليها 
بعض ما كتبه أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ من الوثائق المتصلة 
بهذه الفترة . 

ولمًا حح النبي ME‏ حجة الوداع في آخر السنة العاشرة للهجرة › 
وخطب خطبته المشهورة في عرّفة على جبل الرّحمة » وبیّن فیها 
حقوق المسلمين وفرائضهم الأساسية ٠‏ فلم يدع شيئاً له أهميةٌ إلا 
بلغه » فأضاف المؤلفٌ هذه الخطبة العظيمة المكانة ۰ الغزيرة 
المعاني في آخر الوثائق المتعلقة بالعهد النبوي . 

أا القسم الثاني من هذا الكتاب فهو يتعلّق بوثائق عهد الخلفاء 
الراشدين ۰ وقد رتبها في فصلين ۰ آولهما : الوثائق المتعلقة 
بالروم » وثانيهما : الوثائق المتعلقة بفارس ( إيران ) . وقد ترك 
المؤلف كثيراً من الوثائق التي ذكرها الواقدیٔ والأزديٌ في الفتوح 
لعدم كونها مقصودة بالذات » وما ذكره المؤلف من وثائق تتعلق 
بالخلافة الراشدة الا [تماماً للبیان » کل للمغزی ۰ کما حذف من 
الوثائق ما لم يجده في الکتب الموئوق بها . 


آما ترتیب موضوعات الوثائق فى هذا الکتاب فهو كما يلى : 


۱ -المعاهدات الجديدة أو تجديد ما سبق من المعاهدات . 

۲ الدعوة إلى الإسلام . 

۳ تولية العُمّال وذكرٌ واجباتهم » وكيف ينبغي لهم أن يتصرفوا 
في أمر من الأمور . 

. العطایا من الأراضي ؛ أو القّلاّت أو غيرها‎ ٤ 

۵ كنب الأمان والتوصية . 

۱ EN اک ریت‎ TR OR. 

۷۔ المتفرّقات مثل الكتب التي جاءت في رد ما كتبه النبي 
sie‏ . 

وألحق المؤلف بآخر الکتاب قائمة لبعض الكتب المنسوبة إلى 
النبي BE‏ ككتب عهوده للنصاری والمجوس وغيرهما ؛ وإنما ذكره 
المؤلف كأنموذج في الوضع والاختلاق . 

د ذکرث أنَّ هذا الکتاب في الحقيقة رسالة جامعية 
للشيخ » والتي قدّمها بالفرنسية إلى جامعة السوربون في 
عام۱۹۳۳ءم > لنيل شهادة الدكتوراه في الآداب ۰ والتي طبعت في 
باریس عام ۱۹۳۵م . ثم نقلها الشیخ إلى العربية » وطبعت في 
القاهرة عام ١144م‏ مع بعض الاضافات . ثم رغبت في طباعته لجنة 
التأليف والترجمة والنشر عام ۰۵۱۹۵۲ فکانت طبعتها مُوسّعة 
325345 بالإضافات المهمة . ثم ره we Seal‏ 
ee‏ ت PSV‏ مرق 
ثلاث طبعات إلى الآن . 


. انظر مقدمة المؤلف للكتاب للطبعة الأولى والثالثة‎ )١( 


۱:1 


-٣‏ میادین الحرب في العهد النبوي 


هذا الكتاب فريدٌ من نوعه » ولم يسبقه أحدّ في التأليف عن هذا 
الموضوع سواءٌ أكان ذلك بالعربية أم بالأردية . 

ومما دفع الشيخ حميد الله لتأليف هذا الكتاب أنه قرأ أيام دراسته 
فى جامعة السوربون مقالا بالفرنسية » والذي كانت له صله بغزوات 
الرسول ية » فکتب إثر قراءته لهذا المقال بحثاً بالفرنسية مضيفاً إليه 
المواد العلمية والتاريخية الغزيرة حول الموضوع » كما آضاف بعض 

ثم اتفق له أن یزور آماکن الغزوات في رحلة له إلى الحجاز عام 
۳ءء واستطاع في تلك الزيارة أن یصوّر تلك الأماكنَ ویرسم 
خرائطھا بدقة ليلحقها بالکتاب ولتتمئّل للقارىء أماكنٌ تلك الغزوات 
أو میادینها عند قراءع هذ] الکامت وتشعره بانه شاهد عین لها . 

يحتوي هذا الکتاب ZU‏ على ثمانية آبواب » وقد تحدّث الشیخ 
فى الباب الأول عن dab‏ الأسباب التی دفعت النبی BE‏ إلى تلك 
الحروب + وفي OUI‏ الثاني تكلم عن غزوة بر وفي الباب الثالث 
ألقى الضوء على آثار میدان غزوة بدر الموجودة الیوم ۰ ویتعلق الباب 
الرابع بغزوة آحد » والخامس بغزوة الخندق ‏ والسادس بفتح 
مكة ¢ والسابع بغز وني خنین والطائف 4 والثامن بالحروب مع 
الیهود . 


تقل الشيخ هذا المقال إلى الإنكليزية» ثم نقل منها إلى عدة 
لغات عالمية كالفارسية والأردية والتركية » آما بالعربية فقد نقله إليها 
الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم وطبعه في القاهرة عام ۱۹۵۰م . 


\EA 


5 نظام التربية والتعليم في عهد النبي‎ ٤ 


. لقد call‏ في هذا الموضوع کتث كثيرةٌ » منها : « جامع بیان 
العلم وفضله » لحافظ المغرب الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله 
القرطبي المعروف بابن عبد الب ( المتوفى سنة ۶1۳ه-) ۰ والذي 
يحتوي في طياته على نفائس المعلومات عن العلم وفضيلته التي ثبتت 
بالكتاب والسنة » كما يشتمل هذا الكتاب على الآداب في التعليم 
والتعلم . 

والكتاب الثاني الذي استرعى انتباة الباحثين والعلماء في هذا 
الموضوع » هو : « تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم 
والمتعلم » للقاضي بدر الدين إبراهيم سعد الله المعروف بابن جماعة 
( المتوفى سنة ۷۳۳ھ ) ۰ والذي يتضمن الکلام عن فضيلة العلم 
وفضل العالم والصفات التي يجب أن يتحلى بها المتعلم » كما 
يتضمن الکلام عن كفاءة المعلّم ومسؤوليته » ويشتمل على بعض 
الإشارات اللطيفة إلى منهج التربية ومراحله » وکل ذلك في ضوء 
OLY‏ القرآنية والأحاديث النبوية وتجارب المؤلف الشخصية . 

أگا كتاب الشيخ حميد الله الذي نحن في صدد الحديث عنه هنا 
فإنه يمتاز عن الكتب سالفة الذكر بالشمول والإحاطة والتفصيل 
والإبانة » يقول الشيخ في مقدمة هذا الكتاب : ١‏ لقد بُعث النبئ 35 


۱:۹ 


را لهس لما إلى اة لن ودا حا فة أن 
أعماله كلّها قد احتفظ بها التاريخ » وأنَّ النبي BE‏ بالرغم من كافة 
المشاغل المتراكمة عليه بعد الهجرة ؛ قد Cue‏ قصارى جهده في 
القضاء على الأمية في المدينة المنورة » وکلّف سعید بن العاص - 
رضي الله عنه - بصفة خاصة أن یدرب أهل المدينة المنورة على 
القراءة والکتابة » وهذا إن Jo‏ على شيء فانه يدل على أهمية التعلیم 
القصوی عند النبي BE‏ حتی إنه جعل plow!‏ به من آولویاته بعد 
الهجرة ‏ . 
يحتوي هذا الکتاب على ثلاثة آبواب : 


يشتمل الباب الأول على توطئةِ وحدیثِ عن العرب البائدة 
والعرب الحاضرة . 

وأما الباب الثاني فإنه يشتمل على الحديث عن منهج التربية 
الاسلام » والمنتدیات الادية > وعن النزعات والاتجاهات العلمية 
لاهل الطائف » كما یشتمل هذا DU‏ على دراسةٍ مهمةٍ عن تعلیم 
المرأة في أيام الجاهلية » وعن الخط العربي في ذلك العصر مشیراً 
إلى بعض المصطلحات العلمية التی كانت العرب تستخدمها فى 
حياتها اليومية العادية . 


وأما الباب الثالث فهو یتعلق بنظام التعلیم في عصر الاسلام ‏ 
Colas‏ هذا الباب تحتوي على جوهر الکتاب ۰ وقد بحث فيه 
المؤلفٌ عن الحالة العلمية قبل الهجرة النبوية » والمدارس الاسلامية 
وما یتبعها من دور Uli]‏ . وجامعة GEN‏ الاسلامية N‏ 


١6 


واختيار المسلمين حديثي العهد بالإسلام طيبة الطيبة داراً لإقامتهم › 
ودورّهم المهم في تطوير الحالة العلمية فيها . وبداية تدوين القرآن 
الكريم وبداية ندوین الحديث الشريف ‘ وتطوار الخط الإسلامي 3 
وحركة الترجمة » ومناهج التعليم ؛ وكتاتيب العلم » وعن التعليم 
النسوي ۰ وغير ذلك من الموضوعات المفيدة للغاية » والتي تم إلقاء 
= 2 1 ود یمدھ 2 7 سپ ۰ 3 

الباب للحديث عن الشعر وفلسفة الدراسة والتعليم المهني . 

طبع هذا الكتاب في شركة الحبيب بحيدرآباد ( الدكن ) عام 
۶ » ثم صدرت له عدة طبعات من الهند وباكستان . 


\o\ 


۵ هل للقانون الژومي تأئیز على الفقه الإسلامي ؟ 


عد میت وم 


هذا Lbs‏ 4 فريدٌ في موضوعه ۰ تناول فيه المولف موضوعا 
ساخناً أثاره بعض المستشرقین في آوائل القرن العشرین » وهو أن 
الفقه الاسلامي Ble‏ بالقانون الؤُومي ؛ Oly‏ المسلمین لم يكن لهم 
دورٌ في تأسیسه وتدوینه ! 

55 المولف في هذا الکتاب على مزاعم هولاء »> ودحض 
آراءهم بحُي Daly‏ في غاية لقرة والؤضوح ۰ فقد بين - رحمه الله 
تعالى : Of‏ هناك فروقا أساسية بين القانون الاسلامي والقانون 
الرومي » فإذا كان أهل الروم عُبَاد الأوثان ۰ فان المسلمين هم أهل 
التوحید الخالص » والذین لا ُشرکون مع الله تبارك وتعالی آلهة 
eel‏ 

كما Sf‏ النظام الاجتماعي الروماني قائمٌ على جبروت الكنيسة › 
وطغيان بابواتها » بینما هذا الطغيان لم يكن له وجوڈ لدى العرب 
GY‏ عصر الجاهلية ولا حينما أشرق نور الاسلام على أرض 
الجزيرة . 

كذلك by‏ أحكام النكاح والعبيد وما احتوته من جبرٍ للحقوق 
وظلم على العباد في القانون الرومي لم تكن لتشبه يوم ما أحكام 
النكاح والعبيد في الإسلام » والتي اتصفت بالعدل والإنصاف 


yoy 


إعطاء JS‏ ذي Go‏ حقه » JS ually‏ البُعد عن ظلم العباد والجور 
في الحقوق . 

ومن الأدلة القوية جداً على اختلاف القانون الإسلامي عن 
الرومي : أنَّ مصطلحات الفقه الإسلامي لم تكن يوماً من الأيام معرّبة 
RR‏ عدن إنها ye eas‏ اتیب ساب اس 
ومأخوذةٌ من نبع الكتاب والسنة بخلاف العلوم الأخرى CBS‏ 
والمنطق والفلسفة والرياضيات وعلم الجغرافيا وغير ذلك ؛ إذ نجد 
فيها الکثیر من المصطلحات Aged)‏ عن لغات مختلفة كالرومية 
۱ 

كما Of‏ العصر الذهبي الزاهر للفقه الاسلامي والذي 45 فيه 
تدوین هذا العلم وازدهاره لا نجد فيه أيّ كتاب فقه مُترجّم أو مُعوّب 
عن لغة أجنبية أخرى » كما أننا لا نجد أي فقیه قد بذل أدنى جهدٍ في 
تعلّم لغ أجنبيةٍ لأجل ترجمة كتب الفقه فيها إلى اللغة العربية . 

وغير ذلك من الموضوعات المفيدة التي تحدّث عنها المؤلف 
في هذا الكتاب » والتي قد لا يجدها القارىء في كتاب غيره . 


طبع هذا الكتاب في دارالبحوث الإسلامية بالكويت . 


١ 


5 التعريف بالإسلام 


هذا الكتاب [ult‏ للتعريف بالإسلام وحضارته وأساسياته 
الفكرية على نحو موجز سهل » قصد به المؤلف دعوة غير المسلمين 
من الأعاجم إلى الإسلام » ووضع بين أيديهم تاريخ الحضارة 
الإسلامية ومرتكزاتها . وعرض JS‏ ذلك على نحو فلسفي بسيط ء 
بن فيه المقاصد الرائعة للديانة الاسلامية العالمية التي بدت في 
الكتاب دیناً وسطاً يدعو إلى التسامح والمحبة » كما يتفق مع فطرة 
الانسان السليمة . فجاء هذا الکتاب ثمرة لتصور مؤلفه عن الإسلام » 
وعن الله Se‏ وجلٌ » وعن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » والرسالة 
النبوية » والحضارة الإسلامية » قدمه من خلال واجب الدعوة التي 
يراها لزاماً على Js‏ مسلم مخلص ه بلّغوا عني ولو آية ٭ فرب glee‏ 
أوعى من سامع ۳ . 

ینقسم هذا الکتاب إلى سبعة عشر فصلا » آوجز الملف السيرة 
النبوية في الفصل الأول » مركّزاً على المفاصل الحساسة فیها دون 
التفاصیل ۰ ثم دلف مباشرة إلى الفصل الثاني فخصّصه لتدوین القرآن 
الكريم ء واستطرد منه إلى تدوین الحدیث الشریف PBs.‏ 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب أحادیث الأنبياء » باب ما ذکر عن بني إسرائيل » برقم : 
(۳۲۷۶) . 


۱۵ 


الفصل الثالث عند مقهوم الحياة في الوسلام é‏ بينما تناول في الفصل 
الرابع GALT‏ العقيدة الاسلامية » وانتقل منها إلى العبادات في الفصل 
تسین انا ee‏ 


وفي الفصلين السادس والسابع تحدّث المولف عن ثقافة الحياة 
الروحية والأخلاق الاسلامية . وخصّص الفصل الثامن للبحث في النظام 
السياسي الإسلامي والحكومة المسلمة . ودرس في الفصل التاسع النظام 
لقضائي الاسلامي امن نّ التشريع والقانون الدولي والعقوبات. Par‏ 
في الفصل العاشر النظام الاقتصادي الاسلامي . وتکلم عن المرأة في 
الفصل الحادي عشر ۰ بینما آوجز الحدیث في الفصل الذي يليه عن 
التشريعات الخاصة بغير المسلمين . ولم ينس في الفصل التالت pe‏ 
الكلام عن إسهام المسلمين في جميع العلوم بالإضافة إلى إسهامهم في 
الفنون. وعرض في الفصل الرابع عشر تاریخ الإسلام العام من 7 
الخلفاء الراشدين حتى الوقت الراهن . انتقل بعده pid‏ صورة عن حياة 
المسلم اليومية في الفصل الخامس عشر مع ملاحظات حولها . أت 
بكلام عن الأعياد الإسلامية في الفصل الذي يليه » وختم الکتاب بفصل 
عن الصلاة في المناطق غير العادية الآخذة بالاتجاه نحو القطبين . 

لا شك SI:‏ الکتاب بهذا الشمول اعتصادٌ للتعريف بالإسلام وما 
أحدثه من تغيرات في الحياة » وان كان المؤلف ‏ رحمه الله تعالی - قصد 
في هذا الكتاب pe‏ المسلمين ليعرفهم بديننا عقيدةً وتاريخاً وحضارة » 
ولكن لا غنی عنه للمسلمين الذين يريدون الوقوف على تعريفب ple‏ 
بالدين الإسلامي ء ولا يريدون الرجوع إلى الكتب المطوّلة ۳ . 


)\( من مقدمة المترجمين للکتاب بتصرّف یسیر ۱ 


وقد آلف الشيخ هذا الكتاب بالفرنسية » وقد ثقل منها إلى عدة 
لغات عالمية في فترة قصيرة جذاً » حتى إنه غُدٌ من أفضل الكتب التي 
تناولت التعريف بالإسلام » لذا وجد الباحثان الشهيران : الدكتور 
نزار أباظة » والأستاذ محمد الصباغ ضرورة قائمة لترجمة هذا 
الكتاب القيم إلى العربية » نظراً لأهميته وإفاذته » فقاما بتعريبه 
أحسن قيام ملتزمّين فيه الدقة الحرفية » كما Whe‏ على بعض عبارات 
المؤلف تعليقات مفيدة يتضح فيها مراده . 

طبع هذا الكتاب في دارالفكر بدمشق عام ۱8۲۹ ه-۲۰۰۸م في 


) ۳۱۶ ) صفحة . 


۷ 


۷ خطب بَهَاوَلْفُور 


هذه المجموعة المباركة من الخطب العلمية الفكرية » والتي 
آلقاها الشیخ حمید الله في الجامعة الاسلامية ببهاولفور في شهر ربیع 
الأول من عام ١٤٠ھ( AAs‏ ) بمناسبة بدء القرن الخامس عشر 
الهجري ۰ وهي في الحقيقة خزانة الفکر والبصيرة ‏ وإهداءٌ قيّمْ منه 
إلى هذا القرن الهجري الجدید . 

تعتبر هذه الخطبٌ بح نسيجاً علمیاً فكرياً قد رُضّع بلالیء 
الحكمة وجواهر البصيرة » وفي نفس الوقت GE‏ بلمعان الجدّية 
والحداثة التي تقتضيها ظروف العصر ۰ وليس من الغريب أن نقول : 
و هذه LEI‏ هي عصارةٌ حياةٍ مديدة قضاها الشيخ في فنّ التحقيق 
آول خطبة ألقاها بعنوان : « تاريخ القرآن الكريم » » والخطبة الثانية 
بعنوان : ( تاريخ الحدیث النبوي الشریف « ۰ والثالثة بعنوان : 
١‏ تاريخ الفقه الاسلامي ٤ء‏ والرابعة بعنوان: ١‏ تاريخ آصول الفقه 
والاحتهاد »۰4 والخامسة بعنوان : « القانون الاسلامی بين الدول 4 6 
والتصوف ۹۹ والسابعة بعنوان : » الدولة والإدارة والتنسيق فی 
العهد النبوي » ء والثامنة بعنوان : « نظام الدفاع والخزوات في العهد 


۱۹ 


النبوي » » والتاسعة بعنوان : « نظام التعلیم في العهد النبوي ۷ » 
والعاشرة بعنوان : « نظام التشريع والقضاء في العهد النبوي ) » 
والحادية عشرة بعنوان : « نظام المالية والتقويم في العهد النبوي ٤‏ » 
والثانية عشرة بعنوان : ٩‏ نشر الإسلام والتعامل مع غير المسلمين في 
العهد النبوي » . 0 

تعتبر هذه الخُطب من إنجازات الشيخ العلمية العظيمة ۰ والتي 
فتحت اتجاهاً جديداً في مجال تحقیق العلوم الإسلامية » وهي إن 
دلّت على شيء ؛ فانها Ju‏ على دقة تحلیلاته وعُمقها . . | 

قامت الجامعة الإسلامية بطباعة هذه المحاضرات في ثوب 
قشیب عام ۸۱8۰۱ ( 1941م ) » ثم من أجل إصرار الطلبة على 
طباعتها مرةً أخرى أعادت الجامعة طباعتها وبيعها بثمن رمزيٌ زهيدٍ 
Br 9‏ 


۱۹۰ 


مؤلفاته في لغات أخرى 


غیژ ذلك له Cas‏ ومؤلّفات كثيرة في موضوعات متنوعة ولغات 
مختلفة » وقد اخترث منها للتعريف في الصفحات السابقة A‏ 
التي all‏ بالعربية » ثم الكتب التي Cab‏ أو في طور التعریب ء 
وأذكر فيما يلي بعض كتبه التي لها رواج وقبولٌ كبيران في اللغات 
التي ألفها : 

١-نبئٌ‏ الإسلام : حياته وأعماله : ( بالفرنسية ) . 

۲-لماذا نصوم ؟ ( بالفرنسية ) . 

۳ صنعة الكتابة في عهد الرسول BB‏ ( بالأردية والفرنسية ) . 

. ) صحیح البخاري » : ( بالفرنسية‎ a 

0 ست foley‏ دبلوماسية لنبيّ الاسلام : ( بالفرنسية ) . 

1 - فهرس تراجم القرآن الکریم ( وهو في عدة لغات ) : ذکر 
فيه أكثر من ( ۱۲۰ ) ترجمة . 

۷ - نظرات في علاقات الفقه الاسلامي بالقانون الرومي : 
( بالاردية ) . 

۸ - الامام gl‏ حنيفة وتدوین الفقه الاسلامي : ( بالانكليزية 


والأردية ) 0 


١‏ صحيفة همام بن منبّه 


للتابعي الجليل مَمّام بن مته بن کامل بن شيخ SU‏ أبي عقبة 
الضّنعانی ( المتوفى سنة ١۱ھ‏ ) 


هذه الصحيفة رواها plas‏ بن مُنبّه عن الصحابي الجليل آبي 
هريرة رضی dil‏ عنه ( المتوفی سنة (BOA‏ ثم نسبت إلى plate‏ + 
وهي في الحقيقة صحيفة أبي هريرة لهمام . 

ولهذه الصحيفة مکانڈ خاصةٌ وأهمية كبيرة في تاريخ كتابة 
الحدیث وتدویثه ؛ EN‏ وصلت الینا كاملة سالمة كما رواها ودوّنها 
همام عن أبي Lt Wes + ur‏ قاطعةٌ ودليل ساطعٌ على أذ 

عثر الشيخ حميد الله على نسخة لمخطوطة هذه الصحيفة في 
برلين أيام دراسته فيها » والتي كانت منسوخة في بداية القرن الثاني 
عشر للهجرة . ثم اهتدى إلى نسخةٍ أخرى لها في المكتبة الظاهرية 
بدمشق »© a‏ كانت aoe‏ ہت وت 0 
ee‏ 


Vay 


زادنا ثقةٌ ہما جاء فيها أنها برمتها ماثلة في ١‏ مسند الامام أحمد» › 
Las St,‏ من أحاديثها مرویڈ في « صحيح البخاري » في أبوابها 
المتفرقة ء أما عدد أحاديث هذه الصحيفة فهو ( ۱۳۸) حدیثاً . 

Ws‏ كتب الشيخ مقدمة قيمة نفيسة لهذا الكتاب حول تاريخ 
تدوين الحديث وكتابته في العهد النبوي الشريف ۰ وأثبت بالبراهين 
والأدلة SL‏ كتابة الحديث كانت قد بدأت في غصر النبي BE‏ » وأنه 
كه كتب Lis‏ للمهاجرين والأنصار واليهود للتعامل بينهم » والذي 
يُعتبر آول وثیقةِ دستوريةٍ للدولة الإسلامية التي كان يقودها النبي 
Be‏ ء ثم ذكر أنه بالإضافة إلى کون أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - كاتباً 
لأحاديث الرسول BE‏ ؛ كان هناك CL wl‏ آخرون للرسول بيا 
يكتبون الأحاديث . 

ومن الجدیر بالذكر هنا ST‏ الشيخ حميد الله كان Dsl‏ من قام بإزالة 
wit‏ وشكوك المستشرقين حول ١‏ تدوين الحديث النبوي » › 
حيث زعموا: أنه بدأ في القرن الثاني والثالث الهجري ؛ لذا 
لا يمكن الاعتماد الكامل عليه . فأزال الشيخ هذا الزعم الخاطىء 
والشبهة الفاسدة عن أذهان المستشرقين بتقديم الشواهد القاطعة 
والدلائل المفحمة على بدء تدوين الحديث في العهد النبوي في 
مقدمته لهذه الصحيفة . ولم بُبالغ العالم الشهيد الدكتور صُبحي 
الصالح ( المتوفی سنة ۱8۰۷ ه ) حين قال : إن : « الدكتور محمد 
حميد الله الحيدرآبادي في نظري الرائذ الأول في تحقيق تدوين 


الحديث منذ أن نشر صحيفة همام بن منبه 4 


)\( انظر مقدمته لكتابه : « علوم الحديث ومصطلحه » . 


VUE 


طبعت هذه الصحيفة في مجلة ١‏ المجمع العلمي العربي » 
الصادرة عن دمشق عام ۱۳۷۲م ( ۱۹۵۳ ) بعنوان : « أقدمٌ تدوين 
في الحدیث النبوي ( صحيفة plas‏ بن مُبّه ) المؤلفة قبل سنة ۵۸ 
للهجرة » . ثم طبعها المركز الثقافي الإسلامي بباريس عام 
۹ءء في (VE)‏ صفحة . ثم صدرت لها طبعاتٌ عديدة في 
البلاد العربية من دُور النشر المختلفة . كما قلت هذه الصحيفة مع 
مقدمة الشيخ إلى كثير من اللغات العالمية » منها : الإنكليزية › 
والفرنسية ء والأردية » والتركية » والفارسية . 


۱1۹۵ 


"-سيرةابن إسحاق 
المسمَاة ب : « كتاب المبتدأ والمبعث والمغازي » 
لمحمّد بن إسحاق بن يسار المدنى ( المتوفى سنة ١٥٥ھ‏ ) 


» هذا الکتاب من أولى المصادر المعتمدة في السيرة النبوية‎ AR 
ومحمد بن إسحاق هو تلميذ الامام محمد بن شهاب الزهري‎ 
بدا بتدوین الحدیث‎ ge الذي هو آول‎ (ANTE المتوفی سنة‎ « 
من الخليفة الاموي عمر بن عبد العزیز ( المتوفی سنة‎ Slab الشریف‎ 
Bir 

os‏ ابن إسحاق هذا الکتاب إلى ثلاثة أقسام : المبتدا 
والمبعث » والمغازي . 

فالمبتداً عالح فيه ما كان من أحداث Jess‏ ووحي قبل 
الاسلام » واعتمد في ذلك على وهب بن منبّه » وکعب الأحبار ء 
وکتب اليهود والنصارى التي وصلت إلى أيدي العرب والمسلمين › 
أو عن طریق أهل الکتابین الذین دخلوا في الاسلام . كما عرض في 
هذا القسم تاريخ القبائل العربية وبعض أحداثها . والأسانيد نادرةٌ في 
هذا القسم » وهي في أغلب الأحيان في الفصل الأول . 

أما القسم الثاني المبعث - فهو يشمل حياة النبي BG‏ في مكة 


۱۷ 


والهجرة . وفي هذا القسم يروي ابن إسحاق بأسانيده » ويُرسل 
ويسوق الخبر بلا اسنادٍ » كذلك هو تفرّد في هذا القسم برواية 
المعاهدة التي كتبها النبي BE‏ بينه وبين المشركين واليهود في 
المد ۱ ۱ 

وفي القسم الثالث الذي عرض فيه لغزوات النبي RE‏ وحروبه 
بشكل رئيسي » وأحداث الجماعة المسلمة بشكل عام إلى مرض 
النبي BE‏ ووفاته . 

وكان يسلك في هذا القسم مسلك التقسيم للأحداث على 
السنين » ويبرز أسانيده ورواته الذين روى عنهم » ويستخدم منهجاً 
محدّداً لعرض الغزوات الفعلية » حيث يقدّم ملخصاً حاوياً 
للمحتويات في المقدمة » ويتبعه خبراً جماعياً مؤلفاً من أقوال أوثق 
أساتيذه ‏ كالزهري ۰ وحميد الطويل ۰ وعاصم بن عمر » وعبد الله 
ابن أبي بكر ثم يكمل الخبر الرئيس بالأخبار الفردية التي جمعها من 
المراجع الأخرى ۳۷ . 

وقد اعتمد على كتاب ابن إسحاق هذا کل مَن IT‏ في السيرة 
بدءاً من ابن هشام ( المتوفى سنة ٢۲۱ھ‏ ) ء وقد كان لهذا الكتاب 
صيتٌ عظيمٌ في كل عصر في مشارق الأرض ومغاربها » وقد قام 
بتهذيبه ابن ہشام باسم « السيرة النبوية » وفاق بذلك ابنَ إسحاق » 
واعتنى الناس بهذا الأخير وأهملوا الکتاب الأول » ومع وجود 
تأليف ابن هشام لا ينبغي أن يُغفل عن أصل هذا الكتاب لأمرين 


3 


مهمين : 
(١)‏ انظر : « مصادر السيرة النبوية وتقويمها » للدكتور فاروق حمادة »> ص : 9١2-95٠‏ . 


11۸ 


الأول : أنَّ ابن ہشام مع سعة علمه ودقة نظره - آهمل أشياءً 
من کتاب ابن إسحاق وحذفها ء مع أنَّ لها أهميةً لا JE‏ عن أهمية 
ما أثبت » نذكر على سبيل المثال المقطع ( ۱۹۲ ) من هذا الكتاب : 
« إذا نزل القرآن على رسول الله BE‏ قرآه على الرجال ثم على 
النساء » . 

وثانیاً : كانت هناك آشعاژ كثيرة في أصل الكتاب ۰ حذفها ابن 
ہشام على أساس أنه لا يصح نسبتها إلى من نسبها ابن إسحاق 
إليهم » ونحن لا نخالف Gol‏ هشام في نقده العلمي » ولكن نقول : 
لو لم تكن هذه الأشعارٌ في العصر النبوي ء لا يخالف كذلك أنها 
لا Sts‏ عن عصر ابن إسحاق » أي أواخر العصر الآموي وأوائل 
العصر العباسي I.‏ يشتغل بآداب ذلك العصر يتأسّف على 
صنيع ابن هشام في حذفھا!'' . 

وكان كتاب ابن إسحاق يُعتبر من عداد المفقودات Bie‏ طويلة 
لدى الكثير من العلماء المحققين » وقد قيِّض الله الشيخ حميد الله 
للبحث عن هذا الكتاب الجليل ویر له ذلك » فقد وجد نسخة خطية 
من هذا الكتاب في المكتبة الظاهرية بدمشق » والتي كانت منسوخة 
من عام 54554هء كما وجد نسخةً خطية أخرى في مكتبة جامع 
القروين بفاس » والتي كانت منسوخة من عام ٤٦٦ھ‏ ؛ فقام 
بالمقابلة بين هاتين النسختين مع مقابلة بعض المصادر القديمة 
للسيرة » وصبر - رحمه الله تعالی - صبر الكرام في التصحيح 
والمراجعة مع صعوبة هذا العمل بسبب إقامته في بلد - أي : باریس - 


)1( انظر مقدمة المحقق للکتاب . 


۱۹۹ 


لم يكن يتوفّر فيه HS‏ من المصادر المهمة في السيرة » والتي استعان 
بها في مقابلة وتصحيح نسخ مخطوطة هذا الكتاب » وقدّم لهذا 
الكتاب مقدمة علمیةً ضافية » جاء فيها Lee‏ عميقٌ عن التاريخ عند 
المسلمين ؛ كما كتب ترجمة وافية لابن إسحاق . 

قام بطبع هذا الكتاب معهد الدراسات والأبحاث للتعريب 
بالرباط عام NIT‏ ( ١۱۹۷م‏ ) في ( ۳۹۵ ) صفحة . فلا شك أن 
نشره Al‏ حدثاً مهما في تاريخ إحياء التراث العربي ؛ إذ طالما 
تطلعت إليه نفوس العلماء والباحثين منذ قرون طويلة . 


؟ الشير الكبير 
( المتوفی سنة ۱۸۹ھ ) 


هذا الكتاب خر تصنيفب صتَفه الإمام محمد الشيباني » وهو من 
جملة الكتب التي تبرز فيها شخصيته محدّثاً وراوية » فإنك تراه يعزز 
كل قول بنصوص وآثار . ومن الموضوعات التي اعتنی بها كثيراً في 
هذا الكتاب موضوع « الآمان » » 4 - اا ار ون > وأفاض 
في بحثه » وبنى مسائله على أصول فقهية ونحوية مهمة » لذلك نوه 
الامام السَرَخسي بهذا الجانب في شرح هذا الكتاب » فقال : « اعلم 
Gal ob‏ مسائل هذا الكتاب وألطفها في أبواب الأمان . فقد جمع بين 
دقائق علم النحو ودقائق أصول الفقه ... وقيل : من أراد امتحان 
المتبحرين في النحو فعليه بأمان السير »۲ . 

يختلف الإمام محمد في هذا الكتاب مع شيخه الإمام أبي حنيفة 
في بعض المسائل ۰ لكنه لم يلتزم Say ob‏ على الخلاف . 

وللأسف ... لم يصل إلينا متن هذا الكتاب بنصّه » والذي 
وصل إلينا منه إنما هو ما أملاه الإمام السرخسي مع شرحه . 


. )1/۱( : شرح السير الکبیر‎ )١( 


۷۱ 


قام الشيخ حميد الله بتحقيق هذا الكتاب ؛ ثم ترجمه إلى 
الفرنسية في خمس مجلدات » والتي طبعت في تركيا ء أما الکتاب 
الأصل فلم يطبعه » لعلٌ الشيخ قام بتحقيق هذا الكتاب ليبني عليه 
الترجمة بالفرنسية ؛ والله أعلم . | 


۱۷ 


ء - کتاب الرّدة ونبذة من فتوح العراق 
N‏ عبد الله محمد بن عمر بن واقد الوَاقِدِيٌ ( المتوفی سنة ۲۰۷ھ ) 


هذا الكتاب له مكانةٌ علميةٌ كبيرةٌ في تاريخنا الإسلامي المجيد ؛ 
لكونه أولَ كتاب Sh‏ الحروب التي وقعت في أواخر حياة رسول الله 
ce‏ وأوائل خلافة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وقد مَنَّ 
الله على الإسلام والمسلمين بأبي بكر الصديق في تلك الاونة الحرجة 
الصعبة عند وفاة النبي HE‏ فقاد ‏ رضي الله عنه - الأمة إلى أقوم 
طريق عندما منعت بعضٌ قبائل العرب أداء الزكاة عدا قريش وثقيف › 
قال قتادة ‏ رضي الله عنه - « لما توفي رسول الله BE‏ ارتدّت العرب 
كلها إلا BW‏ مساجد » مكة والمدينة والبحرين » فقالوا : Ll‏ 
الصلاة فإننا نصلّي » وأما الزكاة فوالله لا تغصب آموالنا منا ۳۳ ۰ 
وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها  ١‏ لما توفي رسول الله BE‏ » اشرآب 
النفاق بالمدينة ء وارتدّت العرب قاطبة » وانحازت الأنصار » وصار 
المسلمون كالغنم السائبة في الليلة الماطرة » حتى جمعهم الله على 
أبى بكرا . فلقد نزل بأبي بكر ما لو نزل بالجبال الراسیات 
لهاضها ۲“ . : 


)۱( تاریخ دمشق : (۳۱۹/۲۰) . 
N‏ الریاض التضرة في مناقب العشرة : ص : ۹۹ . 


WY 


وكان المرتدون فريقين : فريقاً بذلوا الصلاة ومنعوا الزكاة 6 
A E a a O E‏ 
وا ا اقرق الأول ا as)‏ ا 
أن محمداً رسول الله » ولکنا لا نعطيكم أموالنا » فصرّحوا لأبي بكر 
بأنهم يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة . فردٌ عليهم أبو بكر قائلاً : 
« والله لو منعوني Ble‏ لقاتلتهم على منعها !"2 . فجادله في ذلك 
كثيرٌ من الصحابة الذين كانوا يرون أنَّ اللّین أولى ۰ وأبو بكر ماض 
في الذي شرح الله صدرّه من Gol‏ » لا يضعف ولا يني ۰ ولقد قال 
له عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه- : يا خليفة رسول الله ! تألف 
الناس ۰ وارفق بهم ! فقال : رجوثٌ نصرتك وجتتني بخذلانك ؟ 
Ste‏ في الجاهلية وخوّارٌ في الإسلام ۰ إنه انقطع الوحي » وتم 
الدينُ » أوَ ينقض ؛ وأنا حك" ؟! 

وكان إنكار أداء الزكاة في رأي آبي بكر رضي الله عنه ‏ 
ارتداداً » والارتداد عقوبته القتل والقتال + إذ قال الله تعالى : 


شوہ سير aed‏ 


مر Ge AE‏ سے 70 ee zer 2 ot Zeer‏ مهو of‏ 24 
۳ یتاآیها لت ءامنوا من برتد نکم عن دیز فسوف Be‏ ال بقوم A‏ و BN) sah get‏ 


مر este‏ نے کے سک oe ae‏ سے کرس ہر ۰ GL ee Se‏ 
على لین pel‏ عل be GaN‏ سیل الہ ولا افون ES‏ که 


[ الماندة : 54 ] ء فبدأ ‏ رضي الله عنه ‏ القتال مع المرتدين الذي استمرٌ 
طويلا » والذي عرف في التاريخ ب ١‏ حروب الردة ) ۰ وكان فيها 
فتخ للإسلام عظیم » فتحه الله على أبي بكر ء ليكون معجزةً من 
معجزات النبوة . 

)\( وهي الأنٹی من أولاد poll‏ 


)۲( أخرجه الطبراني في « المعجم الأوسط » (۲۸۹/۱) برقم : (441) . 
N)‏ النضرة : ص : £0 . 


٦۷٤ 


يتناول هذا الکتاب جميعَ حروب الردة » كما يتناول أيضاً 
بدايات الفتوحات الإسلامية في العراق » وأول الحروب مع 
الفرس ۰ وقد ألف الواقديٌ هذا الكتاب في أواخر القرن الثاني 
للهجرة بأسلوبه القصصي AE gall‏ إلى العامة والذي يجمع بين الشعر 
والنثر ۰ ويروي الأحداث عن ابن الأعثم الكوفي دون إشارة إلى 
سلسلة الرواة وتمحيص نصوصهم . مع المحافظة في نفس الوقت 
على GLY‏ العلمية وجوهر الوقائع والأحداث . 

وكانت لمخطوطة هذا الكتاب نسخة فريدةٌ في العالم » عثر 
عليها الشيخ حميد الله في مكتبة خدا بخش خان الشهيرة في بلدة 
eG)‏ 4 في الهند ۰ فقام بتحقيقها والتعليق عليها » كما قدَّم لها 
بمقدمةٍ dad‏ كعادته » بحث فيها عن ple‏ التاريخ عند المسلمين » 
وأحوال الواقدي ؛ كذلك قام بتبويب الأحاديث وفهرسة الكتاب . 

طبعت هذا الكتاب المؤسّسةٌ العالمية للنشر في باریس عام 
۹ھ۔( ۱۹۸۹م) . 


۱۷۵ 


Cole‏ هاتين الرسالتين هو : آبو جعفر محمد بن حبيب بن 
أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي ( المتوفى سنة ٢٥٦ھ‏ ) من كبار 
القدماء المسلمين » ولكن الذي يؤسف عليه حقاً : أنه لم يصل إلينا 
من مؤلفاته إلا الشيء الیسیر » مع أنه كان قد ألّف أكثر من أربعين 
كتاباً كما ذكره الشيخ حميد الله في كلمة الختام لكتابه الشهير 
تا ا 

وقد عثر الشيخ حميد الله على رسالتي ابن حبيب في إحدى 
المجموعات في خزانة كتب طوب قبو سراي في تركيا » وقام 
بتحقيقهما » أما الرسالة الأولى فهي بعنوان : « کتاب الأمثال » ء 
وهي عبارة عن اقتباساتِ من كتب الأوائل في هذا الموضوع ء أما 
الرسالة الأخرى فهي بعنوان : « كتاب ما جاء اسمان أحدهما أشهر 
من صاحبه فسْمّیا به ؛ » والتي تناول فيها المولف موضوعاً طريفاً كما 
هو ظاهرٌ من عنوانها » وقد كان من OLS‏ العرب إذا اجتمع اسمان : 
u‏ أو كنية واسم + آن يغلبوا الاسم على الكنية . 
والمذكّرَ على المؤنّث ۰ وإذا اجتمع اسمان أحدهما أشهر من 
Jee tae‏ 


. «۱۳۲۱ طبع في دائرة المعارف بحيدر آباد (الدكن) عام‎ )١( 
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شرت هاتين الرسالتين بتحقيق الشيخ في مجلة ١‏ المجمع 
العلمی العراقی»» فی المجلد )£( 20 (۳۵ + 2۵ ) ele‏ 
1 .. 


۱۷۸ 


7 أنساب الأشراف 


3 5 و 
لأبى الحسن أحمد بن يحيى بن ple‏ بن داود المعروف بالبلاذريِ 
( المتوفى سنة ۲۷۹ھ ) 


يتناول هذا الکتابٌ أنساب أشراف العرب ويشرحها » ويتناول 
الأخبار ويستقصي في ذلك ۰ فهو من جهة AAS‏ کتاب أنساب » ومن 
جهةٍ أخرى يعد كتاب أخبارٍ . 

والبلاذري لم بُرد بعنوان كتابه : ( أنساب الأشراف ) أن يترجم 
لآل البيت فقط كما HE‏ » بل بدأه بذكر نسب نوح عليه السلام ء 
ls‏ عن العرب ونزل إلى عدنان الذي هو رأس عمود نسب 
Jb, >» BS‏ ينزل إلى أجداد النبي واحداً واحداً » ذاكراً ما 
يتصل بكل dr‏ على حدة » ثم أبناءه باختصارِ حتى وصل إلى مولد 
الرسول > فتناول أبناء الجدّ الأول عبد UES‏ واحداً واحداً فبنیهم 
وبني أبنائهم ومن نزل » وهكذا bs‏ متتبعاً عمود النسب حتی ينتهي 
إلى نسب قيس . ثم ينزل متتبعاً نسل قيس حتى يصل إلى ثقيف 
وهکذا دواليك . 

پذکر فيه المولف الخبرَ بروایاته المختلفة بالأسانيد » ویعقد 
تراجم مطوّلةً لبعض الأعلام الذين اشتهروا من الحكام والعلماء 
والأدياء . 


۱۷۹ 


يختلف هذا الكتاب عن كتب التاریخ » فالبلاذري لا یسوق 
الحوادث على تسلسل الأعوام » ولا بتتبع تسلسل الحكام » كما هو 
يختلف أيضاً عن كتب الأنساب » فلا يسرد فيه البلاذري النسبّ 
موجزاً » ولم يقتصر في ترجمته للحاکمین على مبدأ حياتهم ومنتهاها 
باختصارِ » بل هو Cole‏ طريقةٍ وأسلوب » إنه يجمع بين التاريخ 
والتراجم والأدب وتشابٔك الأنساب . 


يقال لم تكن لهذا الكتاب نسخة كاملة في جميع العراق - محل 
( المتوفی سنة 4/17ه ) على نسخة منه في عشرين مجلداً في مصر › 
والنساخ ينقلونه فی مجلدتين » أو أربعة » أو عشرین حسب 
حاجاتهم . آما في عصرنا هذا فلم توجد له نسخة الا في إستنبول » 
والتي كانت في مجلدتین ضخمتین من القطع الکبیر في مكتبة رئيس 
الکتاب ( الموجودة الآن فى بناء المکاتب المسمّی بسليمانية ) » 
ونسختان ناقصتان فى مکتبات برلین وصنعاء  Ll‏ فى برلین فلا 
يوجد إلا المجلد الحادی عشر » وقد حقّقه ونشره المستشرق آلوارت 
في جراتفسوالد سنة ۱۸۸۳م . وحصل الشیخ حمید الله على جمیع 
بغاية الدقة والأمانة » وقد تعمّد فيه على تقلیل الحواشی والاکتفاء 
ہما لا بد منه » وذلك نظراً إلى ضخامته . 


طبعت هذا الكتاب دار المعارف بمصر عام ۱۹۱۹م في سلسلتها 
النفيسة « ذخائر العرب » برقم ( ۲۷) . 


۱۸۰ 


۷۔ کتاب الأنواء في مواسم العرب 


لأبي محمد عبد الله بن مسلم ابن UNE‏ (المتوفى سنة ۲ ۲۷ه) 


لقد کان الاعراب في صحاريهم یستدلون بالشمس والقمر 
والنجوم ۰ فسمّوا أعظمها وأشذها نوراً باسماء عادية مأخوذة من 
الحياة اليومية » وتداولت بینهم معرفتها منذ آقدم الزمان » ثم 
لاحظوا OF‏ بعض النجوم تطلع أو تسقط ۰ ویحدث مع طلوعها أو 
سقوطها حوادث تسنٌ الحياة البدوية من نتاج المواشي ومعالجة 
النخیل وهطول المطر إلى غير ذلك ۰ مما یهتم به البدوي آشد 
الاهتمام ؛ فشاهدوا OF‏ تلك النجوم الخاصة تتقارن اثنين اثنين › 
حتی یطلم آحدها في المشرق غداة حینما پسقط آخوه في المغرب ؛ 
فسمّو الطالع : «رقیباً » » كأنه يرقب سقوط الاخر » وستوا 
الساقط : « نوءاً » من « ناء » » وإنما قیل : ١‏ ناء » إذا سقط ؛ لأنه 
يميل ٭ والميل هو التواء ٭ ومعنى قول اللہ fe‏ وجل بی 54 
St‏ [القصص : ۰۲۷۰ أي : لتميل بها من ثقلها . 
عدوا فی السنة الشسیۃعددًغیر معلوم ہہ سر 

من أوقات مختلفة المدة » Gay‏ على ابتدائها سقوط نجم معلوم ؛ 
وأطلقوا على كل واحد منها اسم النوء ( وجمعه : أنواء ) » فنشأ من 
ملاحظاتهم أسجاعٌ Jatt‏ طلوع الرقائب وسقوط الأنواء » وتشیر 
إلى الحوادث التي يمتاز بها كل نوء . 


۰: ١ 


عندما كانت مبادىء علم الهينة تنتشر في الدوائر العربية بفضل 
المؤلفات المنقولة إلى لغة الضاد ؛ كان العلماء المتخصّصون 
بالنجوم والشعر واللغة يجمعون مايقدرون عليه من الوثائق 
الصحيحة المحفوظة في صدور الأعراب خاصةً » والعرب Cle‏ 
ولم يلبث بعضهم أن دوّنوا كتبأ قائمة على مفهوم بسيط واحدٍ كالخيل 
والابل والمطر وغیرھا''' . ۱ 

ومن المعلوم : SF‏ تلك الآثار المتقدمة المحتوية على أشعار 
ومصطلحات قديمةة هي الى ake‏ اتکی والمتأخرین من 
تدوين قوامیسهم الضافیة . وهكذا انقاد العلماء إلى طلب الأشعار 
والأسجاع والألفاظ المتعلقة بالنجوم وتدوينها في كتب يُسَمّى كل 
واحد منها ب : « كتاب الأنواء » . والراجح : أن أول من اعتنى بجمع 
المعلومات عن الأنواء هم اللغويون والأدباء »> ثم استفاد منهم 
آخرون مثل : الفقهاء والنباتيين وأصحاب الخراج والمال » ومؤلفي 
الجغرافيا وغيرهم » ولكن للأسف . . . لم يبق اليوم من كتب هؤلاء 
غير الأسماء ء ما عدا كتاب ابن قتيبة الفذ الفريد هذا ء والذي قام 
بتحقيه لأول مرة الشيخ حميد الله .والذي نحن في صدد تعريفه 
هاهنا . 

ومما يجدر بي هنا أن أدع Gl‏ قتيبة نفسّه ليعرّفنا بهذا الكتاب 
القيم من محتواه ومنهجه مما كتبه في مقدمته ۰ فيقول ‏ رحمه الله 
تعالی - بعد البسملة :9 ڑکا آخبرث فیه بمذاهپ العرب في 
„ds‏ النجوم : مطالعها »> ومساقطها » وصفاتها » وصورهاء 


. انظر مقدمة المحقق للکتاب‎ )١( 
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وأسماء منازل القمر منها ء وآنوائها » وفرق ما بين يمانيّها 
وشاميّها ء والأزمنة وفصولهاء والأمطار وأوقاتها » واختلاف 
أسمائها في الفصول ٠‏ وأوقات التبڈي لتتبع مساقط الغيث وارتياد 
الکلاً وأوقات حضور المياه » وما أودعته العرب أسجاعها في طلوع 
كل نجم من الدلالات على الحوادث عند طلوعه » وعن الرياح 
وأفعالها وتحديد مهابّها . وأوقات بوارحھا » وعن الفلك 
والقطب والمجرة والبروج والنجوم والخْتُس والشمس والقمر 
ودراري الکواکب ومشاهیرها والاهتداء بها » وعن السحاب ومخایله 
ماطره ومخلفه » والبروق خلبها وصادقها » وأمارات خصب الزمان 
وجدوبته » إلى غير ذلك . 


وقد قيّدتٌ بهذا الكتاب أطرافاً من هذا Fall‏ » آدرکت بعضها 
بالتوقیف ۰ وبعضها بالاعتبار » واستخرجت بعضها من الأشعار : 
Cs‏ على إغفال من أغفل من الشعراء وخالف ما عليه أكثرهم 
لشبهة دخلت ade‏ حر 


لقد عثر الشيخ حميد الله على ثلاث نسخ لمخطوطة هذا الكتاب 
في بعض كبرى المكتبات العالمية » كمكتبة بودلين في أوكسفورد 
ببريطانية » ودار الكتب المصرية بالقاهرة » وقام بتحقيق الكتاب 
بمقابلة تلك النسخ مع بعضها البعض ہ وله تعلیقاث مفيدة عليه › 
والتي J‏ على سعة اطلاعه على علم الفلك » كما كتب له مقدمة 
علميةً مسهبةً حول الأنواء والكتب التي ألفت فيها قبل ابن قتيبة . 


طبع هذا الکتاب في داثرة المعارف العثمانية بحیدرآباد 
( الدکن ) عام ۸۱۳۷۵-( ۲1 في( ۰ ) صفحة . 


۱۸۳ 


۸۔ کتاب الثبات 


لأبى حنیفة أحمد داود بن EN‏ ( المتوفی سنة ۲۸۲ھ ) 


لقد ألّف أبوحنيفة كتباً كثيرة » ولكن معظمها اليوم في عداد 
المفقودات ما عدا كتابين له ء الأول : « كتاب الأخبار الطوال 4 ء 
والثاني « کتاب النبات » ء وألف الکتاب الثاني في ست مجلدات 

ترتيب الحروف الأبجدية » والذي يُعتبر موسوعة في بابه وإماماً 
في محرابه » وعوّف فيه آلافاً من أنواع وأقسام الشُجیرات 
والنباتات + وسن فوائد كل منها . 

ولکن للاسف .۰.۰ . لا توجد لهذا الکتاب القیّم نسخ سليمة في 
مکتبات العالم » وحتی التي وُجد منها إلى الان فهي ناقصة أو متفرّقة 
في المکتبات المختلفة » وقد ذکر عبد القادر البغدادي في « خزانة 
الأدب ٩۳»‏ أنَّ هذا الکتاب كان في ست مجلدات کبار . 

عثر الشيخ حميد الله على المجلد الثالث من هذا الكتاب في 
مكتبة جامعة ييل (Yale)‏ في أمريكا » والمجلد الخامس في مكتبة 
جامعة إستنبول ۰ وبعض المجلدات الباقیة في مكتبة شيخ الإسلام 
عارف حكمت بالمدينة المنورة » وقد جمع جميعَ نسخ الکتاب » 


VA )١( 
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وقابل dS‏ واحدٍ منها مع بعضها البعض › ii,‏ تحقيقاً علمياً 
دقيقاً > كما قدّم للكتاب مقدمة ضافية » والتي تتضمّن بحثاً علمياً 
قیماً بعنوان : « علم النبات عند المسلمين ومكانة الدينوري فيه » ء 
وقد جاء فيه تعريف جاممٌ لتطوّر علم النبات عند المسلمين منذ بزوغ 
فجر الاسلام إلى عصر الدينوري » كما اشتمل هذا التعریف على 
مقارنةٍ بين كتاب ذيوسقوريدس وبين كتاب الدينوري . 

طبع هذا الكتاب في القاهرة عام ۱۹۷۳م ۰ ثم أعيدت طباعته في 


بيت الحكمة في كراتشي بباکستان عام ۱۱۲ ه-( ۳ ) ‘ 


۱۸۹ 


9 کتاب المعتمد في أصول الفقه 


( المتوفی سنة "57 ه ) 


وهو آحد الكتب الأربعة التي يدور حولها علم أصول الفقه عند 
جمهور الأصوليين » وهي : «المعتمد» للقاضي عبد الجبار 
الهمداني ( المتوفى سنة ٤١٦ھ‏ ) › و« الوصية » لإمام الحرمين عبد 
الملك بن عبد الله الجوَيني ( المتوفى سنة ٤۷٦ھ)‏ ؛ 
و« المستضيء » لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي ( المتوفی 
سنة ١٠٠ه‏ ) ۰ والرابع هذا الكتاب الذي نحن في صدد الحديث 
عله . 

يتراءى لي أن أنقل هنا مقدمة مؤلف هذا الكتاب ليأخذ القارىء 
الصورة عنه » يقول ‏ رحمه الله تعالى - بعد الحمدلة والصلاة 
والسلام على النبي BB‏ « . . . الذي دعاني إلى تأليف هذا الكتاب 
في أصول الفقه ء بعد شرحي ( كتاب العهد ) واستقصاء القول فيه : 
أني سلكت في ( الشرح ) مسلك الکتاب في ترتيب أبوابه » ونکرارِ 
كثير من مسائله » وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق 
الکلام » pod‏ القول في آقسام العلوم » وحدٌ الضروري منها 
والمکتسب ؛ وتوليدٍ النظر العلم ونفي تولیده GE‏ ۰ إلى غير 


AV 


ذلك . فطال الکتاب WL‏ وبذكر BWI‏ ( العهد ) على وجهها . 
وتأويل کثیر منها . 

op a sl pa ا‎ Î 
ذكر ما لا يليق بأصول الفقه من دقيق الكلام إذا کان ذلك من علم‎ 
فانه‎ das آحر » لا یجوز خلطه بهذا العلم ؛ وان یعلق به من وجه‎ 
لم يجز أن يُذكر في کتب الفقه التوحید والعدل ۰ وأصول الفقه - مع‎ 
کون الفقه مبنیاً على ذلك مع شدة اتصاله به فبأن لا يجوز ذکر هذه‎ 
الأبواب في أصول الفقه على بُعد تعلقها به » ومع أنه لا يقف عليها‎ 

فهمُ الغرض بالکتاب - آولی on‏ 
آصول الفقه إن كان عارفاً بالکلام ؛ فقد عرفها على آتم م استقصاء 
ولیس يستفيد من هذه الأبواب شيئاً » وان كان غير عارفب بالکلام ؛ 
صعب عليه فهمها » وان شرحت له فيعظم د SEA Callers‏ 
صرف عنايته وشغل زمانه ہما يصعب عليه فهمه » ولیس بمدرك منه 
غرضه ؛ فكان الأولى حذف هذه الأبواب من أصول الفقه . 

فحداني إلى تأليف هذا الكتاب ما ذکرته » وأن يقدم هذا الکتاب أيضاً 
زيادات لا توجد في (الشرح)ء وآنا - إن شاء الله أذكر الغرض بهذا 
الكتاب. ثم أذكر آقسامه» وعدد آبوابی وترتيبهاء ثم أشرع في الكلام فيها 
بمعونة الله وحسن توفيقه » . 

عثر الشيخ حميد الله على ثلاثة نسخ من مخطوطة هذا الكتاب في 
مكتبات : إستانبول » ومصر » واليمن » وقابل AS‏ واحدة منها مع 
الأخرى مقابلة دقيقةً للغاية » وأخرج الكتاب بتحقيقه الدقيق › 
وتعليقاته المفيدة » وملاحظاته القيمة » كما كتب له مقدمةً علمیةً 


\AA 


قيمة بالفرنسية by‏ فيها على زعم بعض العلماء في إنكار المعتزلة 
الحدیث . 

طبع هذا OLS!‏ المجمعٌ العلمي الفرنسي للدراسات العربية 
بدمشق في عام ۱۳۸۵ - ۱۹۱۵م في مجلدتين ضخمتين » وكان 
لهذا الكتاب أکبژ الأثر عند كل دارس لعلم أصول الفقه في الجامعات 
الإسلامية والمراكز الاستشراقية في العالم . 


۱۸۹ 


٠‏ كتاب الذخائر والثحف 


للقاضی الرشيد بن زبير الغسانی ( المتوفى سنة CROW‏ 


1150 > لم یمن بموضوعه YY‏ القلائل ۰ وهو یدور 
على آمرین هامین : 

الأول : الحضارة الاسلامية العربية تبدو من خلال الذخائر 
GSH,‏ التي وُجدت في قصور الخلفاء والملوك والولاة والقواد 
والناس ۰ والهدایا التي تبادلوها ‏ والولائم التي آقاموها . 

والثاني : الصلات الدبلوماسية بين ملوك العرب وملوك آوروبة 
والهند » والرسائل التي تراسلوا بها » والتحف التي تهادوها . 

فالکتاب في ناحیته الأولی ete‏ مواد خحصبة لدراسة الحضارة 
العربية الاسلامية في جوانبها الاقتصادي والفني والخلقي ؛ ويُظهر 
عبقریةً العرب والمستعربین في الابداع الفني . وهو في ناحیته الثانية 
یکشف لنا صفحات جديدةً عن عِرّ العرب وصلاتهم بملوك الأرض . 

والناحیتان مهمتان » وکلتاهما جديرة بالعناية . 

وثمة SLs‏ آخر للکتاب يبدو في أنَّ مؤلفه شاهد بنفسه وسمع 
Sam‏ ما کتبه مما كان في عصره ‏ وأنه استمدً البعض الاخر من 
مصادر مفقودة لا نجدها بين آیدینا . الأمر الذي جعله مرجعاً في هذا 


۱۹۱ 


الباب الحضاري . فنقل عنه المقريزيٌ وابن تغري بردي ؛ 
Sella‏ « والغزولي وغیرهم ۲ . ۱ 

يقول المؤلف في مقدمة الكتاب : ١‏ هذا کتاب فيه 555 الهدايا › 
والتحف العظيمة الأقدار » والتفقات في الولائم elle‏ 
والإعذارات » والحذاقات » والأيام المشهودة » والاجتماعات في 
الاوقات المعهودة » وغرائب الموجودات : والذخاثر المصونات 
الموجودات en‏ والمغانم والفتوحات ‏ والکنوز 
والدّفائن » والتفقات ء وما أخرج من خزائن قصر الإمام المستنصر 
بالله في أيام الفتنة في سنة ستين وسنة إحدى وستين وأربعمئة » . 

9ء۷0 ٔ رم 
نصوصه ‏ على صعوبتها ۰ LW Gey‏ الحضارية فيه على 
كثرتها . وزاد في صعوبة التحقيق Os‏ المخطوطة فريدة لم يقع 
المحقق على أخت لها . ومع ذلك فقد بَذل أكبر الجهد وأنفق كثيراً 
من الوقت ؛ لیکون الا مسا آقرب ما یکون ای الصحة . 


طبع هذا الکتاب في دائرة المطبوعات والنشر بالکویت عام 
۹ء ء ثم نشرته وزارة الأعلام في الكويت في سلسلتها « التراث 
العربي » بتقديم الدكتور صلاح الدين المنجد عام ۱۹۸۰م . 


. 5-0 : انظر مقدمة الدكتور صلاح الدين المنجد » ص‎ (١) 


۱۹۲ 


١‏ كتاب السّرد والفرد فى صحائف الأخبار 

ونسخها المنقولة عن سيد المرسلين محمد DE‏ 

لأبي الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطّالقائي القزويني 
( المتوفى سنة ٥۹٣ھ‏ ) 


يحتوي هذا الكتاب على ( ٦٣٤‏ ) رواية » والتي تشمل إحدى 
عشرة صحیفةً » وكلها تتضئّن الأخبارٌ والآثار عن النبي ول بالأسانيد 
ela EEE)‏ حر اصاب علق اشامت چا EIER‏ 
لیسهل على طلاب علم الحديث حفظها كما ذكر ذلك في مقدمته له » 
وهو يعني بعنوان الکتاب : « السرد والفرد » سرد الأحاديث المتعدّدة 
بالأسانيد المنقولة المتفقة عليها . 

أما الصحائف التي احتواها هذا الكتاب مع الروايات فهي كما 
يلي : 

\ صحيفة plan‏ بن Ee‏ عن أبي هريرة » رضي الله عنه > والتي 
تشمل ( ١١8‏ ) رواية . 

۲ - صحيفة كلثوم بن محمد عن آبي هريرة › رضي الله عنه › 
والتي تشمل CVV)‏ رواية . 

۳ - صحيفة عبد GG‏ عن cl‏ هريرة » رضي الله عنه » والتي 


تشمل ( ۷ ) رواية : 


۱۹۳ 


» الطّويل عن أنس بن مالك ۰ رضي الله عنه‎ wit صحيفة‎ - ٤ 
والتی تعمل > © )رو انا‎ 

ه ‏ صحيفةٌ من طريق fal‏ البیت عن علی بن أبي طالب » رضي 
الله عنه » والتى تشمل ( ۱٩‏ ) رواية . | 

7 - صحيفة إلياس وخضر عليهما السلام عن النبي RE‏ والتي 
تشمل ( 7١‏ ) رواية . 

v‏ صحيفة RAV‏ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه » والتي 
تشمل ( ٠١‏ ) رواية . 

۸ - صحيفة جعفر بن نسطور الرّومي © والتي تشمل CVV)‏ 
رواية . 

٩‏ - صحیفة خراش عن آنس بن مالك » رضي الله عنه ۰ والتی 
تشمل ( ١5‏ ) رواية . 

۰ _ صحيفة عبد الوّزاق عن ابن عمر » رضي الله عنهما » والتي 
تشمل ( ۲۷ ) رواية . 
عنهما » والتي تشمل ( ۸۳ ) رواية . 

ومجموع الروايات كلها تبلغ ( 1۳۲ ) رواية ۱ 

وكانت هذه المخطوطة من تسخ عام ۹۹٦ھ‏ » وقد عثر عليها الشيخ 
حميد الله فى مكتبة السّليمانية بإستنبول فی خزانة وزير شهيد علي باشا ء 
ثم قام بتحقيقها وترقيم أحاديثها » والتي بلغت )£08( حديثاً » كما أنه 
قام بإضافة مقدمة علمية el‏ الكتاب 3 والتى زادت فى قيمة الكتاب 6 


\48 


حيث عرّف فيها بجميع الصحائف التي يشتمل عليها هذا الكتاب »> وألقى 
فیها الضوء على تاريخ تدوین الحديث . | | 

طبعه المجلس الوطني للهجرة بإسلام آباد مع الترجمة الإنكليزية 
عام ۸۱۶۱۱( ۱۹۹۰م ) في ( ۱۰۲ ) صفحة . 


۲۔ کتاب معدن الجواهر بتاريخ البصرة والجزائر 
( جزائر الخليج العربي الفارسي ) 


للشيخ نعمان بن محمد بن العراق ( من علماء القرن العاشر للهجرة ) 


تمتاز مدينة « البصرة ٤‏ بمزايا كثيرة » منها : أنها آول مدینة 
مصّرها العرب بعد إسلامهم فأنشؤوها ما بين سنوات VE‏ و ۱۷ 
لو وهذا قبل تأسیس «الكوفة و وقد كانت البصرة مرف 
لسفن الهند والصین قبل الاسلام » وکانوا يسمّونها في تلك الفترة : 
« الأبلة » » و« آرض الهند » ۰ و« فرج الهند » ۰ والتي كانت من 
أكبر موانيء العالم في العصر العباسي ۰ كما ازدادت deal‏ هذه 
المدينة في القرون الأولی من الإسلام ‏ خصوصاً في العصرین 
الأموي والعباسي لنشاطها الثقافي والعلمي والادبي والاقتصادي › 
وازدهرت سلطتها وتفوّقت مثل الكوفة على سائر البلاد العربية في 
العلوم العربية والمذاهب النحوية والمسائل اللغوية . 

لقد Gil‏ العلماء Fue‏ مولفات عن هذه المدينة في فضائلها 
ومزایاها » كما ذکرها ابن النديم في فهرسته » ویاقوت الحموي في 
معجمه في عدة مواضع من کتابیهما » لکن للأسف لم یصل إلينا منها 
Fl‏ رغم تمادي القرون سوی هذا الکتاب ‏ والذي يحتوي على 
الجزآین ۰ الجزء الأول وهو يحوي أكثرٌ الکتاب ۰ ويفصّل لنا عن 


۱۹۷ 


البصرة » أما الجزء الثاني فهو ربع الكتاب » يذكر فيه المؤلف 
الجزائر والقرى الموجودة في خليج فارس وعلى شط العرب ؛ وهذه 
القرى هي التي افتقرت إلى البصرة لمفادها الاقتصادي وشوونها 
المالية » مثل : دبي » والبحرين » وغمان ومواضع أخرى . 


كما يبحث هذا الكتاب عن تاريخ تمصير البلدة » وعن كثير من 
الرجال الذين ساهموا في رفع مكانتها وعلرٌ منزلتها من القضاة 
والفقهاء والمحدّثين . كذلك يشتمل الكتاب على نصوص من 
المولفات القديمة فى الموضوع ۰ خصوصاً من الکتب التي لفت في 
القرن الثالث من الهجرة » ولیس فيه 953 للذين اشتهروا من رجال 
الیصرة بعد القرن فا الا بعض من كان من معاصري المولف.. 


وکانت لهذا الکتاب مخطوطة وحيدة في العالم » ولم يهتد إليها 
بروكلمان ليُشير إليها في كتابه « تاریخ الأدب العربي ٤‏ ولا الاستاذ 
فؤاد سزكين في استدراكه عليه في ١‏ تاريخ التراث العربي ) » وقد 
عثر عليها الشيخ حميد الله خلال زيارة له لتركيا عام ۸۱۹۵۱ ۰ في 
مكتبة يوسف ET‏ الواقعة في بلدة « قونية » . وقد أعيا الشيخ تحقيق 
هذه المخطوطة بسبب كثرة الخرم فيها » فاستعان في إثبات كثير من 
عباراتها من كنات « الروض المعطار في خبر الأقطار » للحميري ؛ 
والذي كان من علماء القرن التاسع للهجرة » وحاول جاهداً تصحیح 
بعض آخطائها مستعيناً ببعض مصادر التاریخ القديمة » وعلق علیها 
تعليقات مفيدةً » كما أنه استدرك على المؤلف بعض ما لم يذكره في 
هذا الكتاب مما ينبغي 0953 ۰ مثل رسالة سيدنا عمر بن الخطاب 


-رضى الله عنه ‏ إلى واليه فى البصرة أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله 


۱۹۸ 


عنه - فى آداب القضاء وسياسة العدل » مع أنها أثمن وثيقة « بصرية ۹ 
وقد طبع هذا الكتاب في مجمع البحوث الإسلامية في إسلام 
آباد بباكستان عام ۱۳۹۳ھ( ۱۹۷۳م ) . 


ي ج ھ یھ مھ ء هاه ٠‏ 


0 


آما المخطوطات التي حقّقها الشیخ ولکنها لم تطبع إلى الان 
فهي قد تکون كثيرة » ولم يعرف عنها أحدٌ غيره بسبب انعزاله عن 
الأقارب والأصدقاء في al‏ ناء بعیدِ ء لکن يوجد من ley‏ بعضن 
المخطوطات المحقّقة لدی ورثته » تنتظر أن تری نور الطباعة مثل : 
« غياث الامم » : لإمام الحرمین عبد الملك بن عبد الله N‏ 
( المتوفى سنة ٤۷٦ھ)‏ ؛ وغير ذلك من المخطوطات التي لم 
أستطع الاطلاع عليها . 


000 


144 


مقالاته ویجونه 


لقد كتب الشيخ حميد الله مئاتٍ من المقالات والأبحاث القيمة 
في موضوعات متنوّعةٍ باللغات العديدة » ويبلغ مجموغ ذلك حسب 
إحصاء بعض الباحثين نحو ألف مقالة وبحث . وأكثرها بالأردية 
والفرنسية » ثم الإنكليزية والتركية » Gl‏ ماكتبه بالعربية فهو 
لا یتجاوز عن أربعين مقالا » وإِنْ كان هذا العددٌ من حيث الكمية 
Ar,‏ سد لك مو مت PR‏ اف Cay‏ جره مه الم( 
التاريخية والأدبية OV Gat‏ نعتبره في عداد نفائس المقالات وجياد 


2 
8 


الأبحاث كتلك التي كانت تدیّجها أقلام أبرع محققي العرب في 
مجلات المجامع العلمية العربية في کل من دمشق » والعراق » 
77 آمشال : العلامة بهجة a‏ والعلامة بهجة 


Me‏ والأستاذ عبد السّلام هارون"۳ ۰ والعلامة عبد العزیز 


)1( هو العلامة الکبیر :ان التحوي : الشیخ محمد بهجة البیطار الدمشقي الميداني ٠‏ 
من کبار علماء العرب والمسلمین لعصره . تولی تدریس مادة التفسیر في جامعة دمشق 
in‏ طويلة » وأسهم في أعمال مجمع اللغة العربية التحقيقية ء وکان من آبرز أعضائه 
وکبار SH‏ لمجلته . توفي سنة ۱۳۹۲ھ ۔ 

(۲) هو العالم المحقق 6 والأديب المؤرّخ : العلامة الشيخ محمد بهجة بن محمود بن 
عبد القادر المعروف بالأثري » وكان من أنبغ تلاميذ العلامة السيد محمود شكري 
الالوسي ء الذي aid‏ ف « الأثري » لولوعه بالحدیث النبوي الشریف . کان من 
الکتاب المتقنین الغياري علی نقاء اللفة العربية وأصالة کلماتها وتعبیراتها ۰ كان 
عضواً لمجامع اللغة العربية بدمشق وبغداد والقاهرة . توفي سنة ١٤٢٥ھ‏ . 

(۳) هو العلامة البحّائة » الأديب اللغوي : الأستاذ عبد السلام بن محمد هارون » من = 


ال 3 والشيخ حمل الا 3 والعلامة محمود محمد 
SE ss‏ صلاح الدین DEN‏ - رحمهم use‏ 


وقد Ste‏ على عناوین بعض المقالات في مذكرة للشیخ › 


شیوخ المحققین . تخرّج في 255 وفي جامعة القاهرة . كان عضواً في مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة . حصل على جائرة الا ہو وی عام ۰۱ء , Ge‏ نحو 
a... 0.0.‏ ٣٠٣ھ‏ . 
gE RED gh Sap‏ نو من مت لق بت من فد بر 
بفقه اللغة والأدب 2 oe‏ أستاذاً في جامعة علیکره الاسلامية بالهند لتدریس اللغة 
العربية ء ثم رئيساً لقسمها . انتقل إلى باكستان وتولى في جامعاتها تدريس اللغة 
العربية مدة » كان عضوا في مجمع اللغة العربية بدمشق . توفي سنة ۱۳۹۹ھ . 

هو علامة الجزيرة العربية: الشيخ حمدبن محمدبن جاسرء من كبار المؤرخين 
والجغرافيين والباحثين في هذا العصر » تحرج في المعهد الإسلامي السعودي بمكة 
المكرمة ؛ أنشأ صحيفة 7 اليمامة » عام ۲ه ؛ فکانت أول صحيفة صدرت عن 
السعودية . انصبّت جهوده على تحقيق كتب التراث والبحث فى مجال الجغرافية ولا سیما 
جغرافية الجزيرة العربية إلى جانب العناية بالأدب والفكر الإسلامي . كان عضواً في عدة 
مجامع للغة العربیة . وله عشرات المصتّفات تأليفاً وتحقیقاً » توفي سنه ١141١ه‏ . 

هو الأديب الضليع » الناقد البصیر : الأستاذ محمود محمد شاكر » استاذ جلیل من 
طراز نادر ء كان مرجعاً iz‏ للعلماء والباحثين في شؤون اللغة والأدب . نال جائرة 
الملك فيصل العالمية في الدب سنة ۳ ٠ھ‏ . له بحوثٌ SW yy is‏ نفيسة في 
الأدب والتاريخ والنقد » والتي 8 على بُعد غوره في فهم التراث العربي حم الفهم . 
توفى سنة 514 اه . 

هو العالم المؤرّخ » المحقق الضليع : الأستاذ صلاح الدين المنجد الدمشقي . در 
على كبار علمائها أمثال العلامة محمد بهجة البيطار وغيره . عمل مديراً لمعهد 
المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة حتى عام ۱۹٦١‏ > وجلب للمعهد 
le‏ ونوادر من المخطوطات ۰ وكان له مهابة عند الناس وقدرٌ لاشتغاله بعلم 
المخطوطات وتحقه تحقيق الکتب ‏ وقد لعب دوراً مميزاً ا 
المخطوطات › وحفظ التراث الاصیل من الضیاع والاهمال والسر % والسطو . 
آصدر عشرات الکتب واکتشف Gir‏ منات المخطوطات العربية والاسلامية . 


۳۰ 


(\) 


(۲) 


(۳ 


(£) 


فيها الشيخ عناوین جميع المقالات والبحوث ۔ التي نشرت له في 
كبرى المجلاات والجرائد الصادرة من بلاد الشرق والغرب في 
تراءى لي أن أنقل في هذا المقام عناوين تلك المقالات ۰ لعله يكون 
فيه فائدة لمن له صلةٌ بمجالات التحقيق والبحوث العلمية » فمنها 
مایلی : 
۱- آقدم دستور Pre‏ في العالم : وثيقة مهمة للعصر 
النبوي : تقدَّم به في موتمر دائرة المعارف العثمانية 
oy‏ که NN sali SU‏ 
بغداد عام ۱۹۲۸م . 
۳« دارم » و ١‏ توث» : نشر في مجلة « المجمع العربي 
العلمی » الصادرة عن دمشق » فى المجلد : (۲۹) عدد 
عام ٥۱۹م‏ ء ص : ١۷٤‏ 5 
8 شجر دارم » ومزيتها : نشر في مجلة ١‏ المجمع العربي 
العلمی » الصادرة عن دمشق » في عدد كانون الثاني لعام 
٥۵ء‏ في المجلد : ۳۰ . ص : 195. 
ه ‏ آفکار أبي حنيفة الدينوري في العلوم الطبيعية : نشر في 
مجلة ١‏ المجمع العربي العلمي » الصادرة عن دمشق » في 
المجلد : ۳۹ ء لعام ۱۹۵۹م »> ص : ۱۵-۶۰۹ . 


5 المخطوطات العربية فى باریس : تفر لی es‏ 


۰۰۳ 


المخطوطات ( الصادرة عن القاهرة » فى المجلد : ۲/۲ 
لعام 1905م . 

۷ - أفكار ابن رشد في فلسفة الحقوق والقانون : نشر في 
الكتاب الذهبي للمهرجان التذكاري ۰ المطبوع في تطوان 
( المغرب )عام ۱۹۲۱م . 

۸ - استدراك من كتاب النبات للدينوري : نشر في « مجلة 
المجمع العربي العلمي » الصادرة عن دمشق ؛ في 
المجلد : ۳۲ لعام ١195م‏ . 

۹ - حول ذبائح آهل الکتاب : نشر في مجلة « الحجّ » 
الصادرة عن مكة المكرمة فى المجلد : ٥‏ ؛ عدد : ه/ 
أغسطس لعام ۱۹۱۱م . 

ا | Pe am rs Pe).‏ الق ان شرضی Bla‏ 
والفن » الصادرة عن هامبورغ في ألمانيا ۰ العدد الثاني 
لعام ۱۹۲۳م ء ص : ۱۷ ۲۳ ۱ 
عنهم : نشر فى مجلة « الفکر والفن » الصادرة عن 
هامبورغ في آلمانیا » العدد الثالث لعام 975١م‏ ء ص : 
IVE‏ 

۲ ۔ مواقیت الصوم والصلاة في المناطق غير المعتدلة : 
سر اق eam cope ee‏ م عقت 
( سويسرا ) في المجلد الخامس لعام VATE‏ 


۳ - من أسرار الصلاة وحكمتها : نشر فى مجلة « البعث 


الإسلامى « الصادرة عن دارالعلوم لندوة العلماء SL‏ 
( الھند ) فى المجلد ا عدد ديسمبر لعام 
۵۹4 ءء ص : 1-۲ . 

4 - نظام التعليم في عهد الرسول كه : نشر في مجلة 
« البعث الإسلامى ( المذكورة »> فى المجلد : ۹۹ 
عدد یونیو لعام ۵٦۱۹م‏ ۰ ص : 40-۳۵ 4 

۵ - ولكم في رسول الله کا اہ نشر في مجلة 
« البعث الاسلامی ۷ المذكورة فی المجلد : 9/٩‏ ۰ عدد 
يوليو لعام 955١م‏ » ص : 1۰-۳۵ . 

٦۔‏ كتاب عمر إلى أبی موسى الأشعري المشهور بکتاب 
سياسة القضاء وتدبير الحكم : تشر في مجلة ١‏ الدراسات 
الاسلامیة ) الصادرة عن الجامعة الإسلامية العالمية في 
۷ - هل IG‏ الفقه الاسلامي بالقانون god‏ ؟ : نشر في 
مجلة « الوعی الاسلامی » الصادرة عن الکویت »> عدد : 
فبرایر لعام ٦٦۱۹م‏ . 

۸ - الأواصر القومية فى نظر الاسلام : نشر في مجلة 
( البعث الاسلامی » الصادرة عن دار العلوم لندوة العلماء 
بلكهنؤ ( الهند ) فى المجلد : ۲/۱۵ ۰ عدد : ۲/ آکتوبر 
لعام ٦۱۹۱م‏ . 

٩‏ - الگیر أو القانون الدولى : نشر فى مجلة « الدراسات 
الاسلامية » الصادرة عن الجامعة الاسلامية العالمية 


بإسلام آباد ( باكستان ) في المجلد : ۳/ ۳ء عدد سبتمبر 
لعام 1974م . | 

٠۔‏ حول موضوع الزيٌ الاسلامي ( الحجاب ) : نشر في 
مجلة ١‏ الشھاب » الصادرة عن بيروت في المجلد : 
۱۹/۲ > عدد : ۱۵ ديسمبر لعام 1954م . 

۱ - علم التبات عند المسلمین ومكانة الدينوري فيه : نشر 
في مجلة ١‏ الفکر الاسلامي » الصادرة عن بیروت في 
المجلد :۷/۱ أيار » ص : ۳٣۔۲۸‏ ء والمجلد : ۸/۱ 
حزيران » ص : ۲۷/۱6 ۰ والمجلد :۱/ ۹ تموز 
می SM Eee Net‏ 
۸ تشرين الأول من أعداد عام ۱۹۷۰م . 

٢۔‏ المخطوطات الجديدة من أنساب الأشراف للبلادري : 
نشر في ١‏ مجلة معهد المخطوطات» الصادرة عن القاهرةء 
في المجلد:5/ ۰۷-۱ لعام ۱۹۷۰ء. 

۳ - صلات أرنست رنان مع جمال الدين الأفغاني : نشر في 
مجلة «الفکر الإسلامي » الصادرة عن بيروت » فی 
المجلد : ۲/ ۲ عدد فبرایر لعام ۱۹۷۱م . ۱ 

4 - توحيد الأحكام وتدوين الفقه على أيدي الآئمة : زيد 
ابن علي وأبي حنيفة ومالك والشافعي : نُشر في مجلة 
« الایمان » الصادرة عن الرباط ( المغرب ) » في عدد 
۵ آغسطس لعام ۱۹۷۱م . 

Yo‏ آراء كتاب ١‏ جنبي » في بعض المسائل الفقهية المتأثرة 


بعلم الهيئة الجديدة : نُشر في مجلة « إسلام تقيقلري 
تستمس توسو دركيسي ؛ الصادرة عن كلية الآداب في 
جامعة إستنبول ( ترکیا ) في المجلد : ۳/۶ لعام 
۱ . 


۰ - فقهاء إيران قبل الطُوسي : وهو بحث نفیس نشر في 
تقریر « الموتمر للذکری الألفية للشیخ الطوسي » والذي 
كان انعقد فی مشهد عام ۰۸۱۹۷۲ ثم نشرته مجلة 
« الوعي الاسلامي » الصادرة عن الکویت » في المجلد : 
A‏ عدد یولیو لعام ۱۹۷۲ء . 

۷ - الحجر الأسود يمين الله في الأرض : نشر في مجلة 
« الفکر الإسلامي » الصادرة عن بیروت ۰ في المجلد : 
۳ عدد آکتوبر لعام ۱۹۷۲م . 

۸۔ النفط في معرفة المسلمین : نشر في مجلة « العلم ) 
الصادرة عن تونس في المجلد : ۷/۱ ste‏ عام ۱۹۷۲م . 

۹ - مشاورات دينية : نشر في مجلة « الرائد » الصادرة عن 
آخن بألمانية الغربية عدد ديسمبر لعام ۱۹۷۲ء . 

۰۔ کتاب معدن الجواهر في تاريخ البصرة والجزائر : نشر 
في مجلة « الدراسات الاسلامية » الصادرة عن الجامعة 
الإسلامية العالمية في إسلام آباد ( باكستان ) في المجلد : 
ote ۷‏ مارس لعام ۱۹۷۲م » ص : ٥۔۲۷‏ . 

۱ کتاب الشعاعات للكندي : نشر في مجلة « العلم » 
الصادرة عن تونس العدد : 4/ ١5‏ لعام ۱۹۲۱ و۱۹۷۲م . 


۲- تراجم القرآن الكريم في اللغات الأجنبية : نشر في 
« المجلة العربیة » الصادرة عن الرياض ٠‏ في عدد مایو 
ویونیو لعام ۱۹۷۷م . 

۳ - تنعقيبٌ على رسالة الكندي فى OLES‏ الشعاعات » : 
نشر في مجلة « المجمع pis‏ العربي » الصادرة عن 
دمشق في المجلد : ۲ لعام ۱۹۷۷م ص : ١‏ . ثم 
نشر في مجلة « المجمع العلمي الهندي » الصادرة عن 
جامعة عليكره الإسلامية في عليكره ( الهند ) في 
المجلد : ١۔٢/۳‏ عدد يوليو لعام ۱۹۷۸ء ۰ ص : ۲۷۲ 
ANY‏ 

٤۔‏ نشاط المسلمين البحري : نشر في مجلة « مجمع اللغة 
العربية » الصادرة عن دمشق في المجلد : 5 لعام 
۹ ص :۹۲۰ . 

۵ - استدراکاٹ على مقال ١‏ آحکام ترجمة القرآن 
وتاريخها » : نشر في مجلة ( مجمع اللغة العربية » 
الصادرة عن دمشق في المجلد : 00 . لعام ۱۹۸۰ 
ص ۲۱۲۱۰ . 

١‏ -( إيشارب ) ( الشرب ) : نشر في مجلة « مجمع اللغة 
العربية » الصادرة عن دمشق في المجلد : 58 لعام 
۳ ص : ۲۰۲ . 

۷ - خلق الکائنات وأصل الأنواع حسب القرآن والمفکرین 
المسلمین : نشر في مجلة « الدراسات الاسلامية » 


الصادرة عن الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد 
( باكستان ) في المجلد : 5/١6‏ عدد ديسمبر لعام 
۷۱ص :528-55 . 

YA‏ الاجتهاد فى عصر الصحابة : شر في مجلة 
« الدراسات الإسلامية » المذكورة » فی المجلد : 6/١9‏ 
عدد يوليو وسبتمبر لعام ۵۱۹۸۶ ۰ ص : ۰-۲۳ 5 

۹ - تدوين القرآن الكريم وتراجمه : نشر في مجلة 
« الدراسات الإسلامية « المذكورة » فى المجلد : 0/١9‏ 
عدد أكتوبر ودیسمبر لعام ٤۱۹۸م‏ ۰ ص : 51-60 : 

۰ - أقدم آثار تدوين الحديث كتابة : نشر في مجلة 
« الدراسات الإسلامية » المذكورة » فى المجلد : ۱/۲۰ 
عدد phy‏ ومارس لعام ۱۹۸۵م ۰ ص : ۲۰-۵ . 

١‏ هل خالف النبیٔ عليه الصلاة والسلام أوامر الآية مثنى 
وثلاث ورباع ؟ : نشر في مجلة « الدراسات الإسلامية » 
المذكورة :فى A‏ : 2/6 غدد اكور هدش 
لعام ۱۹۸۹م ء ص : ۱۳-۵ 2 

۲ ۔ فتح الأندلس في خلافة سيدنا عثمان - رضي الله عنه - 
Be‏ لاد ات تو ON Nee‏ 
المذكورة في عدد الربيع والصیف عام AVENY‏ 
(۱۹۹۱م) ص : (۱۱۔۱۸). 

۳ - قصص القرآن أهدافها وحكمها : نشر فى ١‏ مجلة 
الكلية الشرقية » الصادرة عن جامعة البنجاب في لاهور 


۲۰۹ 


ie ود‎ 


( باكستان ) في المجلد : ۰۱/17 sue‏ عام NS‏ 
INE‏ 


OOO 


۳۹۰ 


كلمة الختام 


وبعد : فكانت هذه خلاصة موجزةٌ » ولمحاتٌ مختصرة عن 
حياة عالم موسوعيّ » وداعية بصيرٍ ٠‏ ومحقّق بارع » عاش للإسلام 
وبه ومعه Ub‏ حياته » وأفنى عمرّه في خدمته باللسان والقلم » وآثر 
الباقي على الفاني مترفعاً بإيمانه الصادق فوق هذه الدنيا حقيقة 
لا دعایۃً » وقد قضى أكثرٌ من نصف عمره في الغرب مِؤثّراً فيها بما 
حمله من العلم وبما گلا by‏ من GLEN‏ 6 لا ارآ پریق:عفازتہ 
الزائفة مثل الکثیرین ۰ ولم تفارقه الدعوة إلى الله حیثما Go‏ وارتحل 
في بقاع تلك الأرض ولو لمدة له > فکان منارة هادية » ودعوة 
دائبة » وتعريفاً حيّا بدينه » ونموذجاً مثالياً لفضائله ومزاياه . 


وقد Ly‏ في الفصل الأول من هذا الكتاب المتواضع أن أبرز 
Sal‏ جوانب شخصية هذا ART‏ الجليل والعالم المغطاء » كما سعيثُ 
في الفصل الثاني منه إلى التعریف به كمفسّر وداعيةٍ ومحقق ومدافع 
عن الاسلام ومتقن للغات عديدة » كذلك قمثُ في الفصل الثالث 
تم آثاره العلمية من الكتب الملفة أو المحقّقة » ثم التعریف بكلّ 
منها » لكني أرى من اللزام علي أن أوضّح هنا : أنني لم Bete‏ 
هذا الفصل للتعريف بجميع مؤلفاته وكتبه التي كتبها في غير العربية » 
وذلك بسبب كثرتها في اللغات العديدة » ثم بسبب عدم معرفتي 


لكثير من تلك اللغات » لذا اکتفیث فقط بتعريف الكتب التي Lgl‏ 
وحقّقها بالعربية » وكذلك الكتب المعرّبة » ثم الكتب التي هي الآن 
في طور التعريب . 

كما أنني أرى من الواجب علی أن أعترف بتقصيري في عدم أداء 
ىّ هذه الشخصية الفذّة الفريدة حيث أننى لم أستطم الإحاطة بجم 
جی 2 پت ادي é‏ بجمیع 
جوانبھا التي لا زالت مخفیةً عنا لأسباب قد ذكرتها في مقدمة 
الکتاب » خاصة آثارها العلمية المنتشرة بين المطبوع والمخطوط في 
جميع تلك اللغات التي كان يُتقنها ويؤلّف ويكتب فيها BMS)‏ 
والفرنسية » والإنكليزية » والألمانية » والتركية » وغيرها ) » ليت 
الباحثين من ناطقي هذه اللغات أن يقوموا بفرز تلك الاثار » ثم 


ملحق الشهادات والرسائل 


- صورة إجازته في القرآن الكريم ; 
- صورة شهادته للماجستير من جامعة بون ( ألمانية ) N‏ 
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صورة إجازته في القرآن الكريم 
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DIE PHILOSOPHISCHE FAKULTAT 
DER RHEINISCHEN FRIEDRICH WILHELMS-UNIVERSITAT ZU BONN 


VERLEIHT AUF GRUND DER ALS GUT BEFUNDENEN SCHRIFT 
„DIE NEUTRALITAT IM ISLAMISCHEN VOLKERRECHT" 
UND DER „SEHR GUT BESTANDENEN MÜNDLICHEN PRÜFUNG 


IN ISLAMKUNDE, SEMITISCHER PHILOLOGIE UND VÖLKERRECHT 


DEM VERFASSER DER SCHRIFT 


MUHAMMAD HAMIDULLAH 


AUS HYDERABAD 


DIE WURDE UND RECHTE EINES 


DOKTORS DER PHILOSOPHIE 


GEGEBEN ZU BONN AM ود‎ SEPTEMBER 198 


UNTER DEM REKTORAT DES PROFESSORS DER GERICHTLICHEN UNE SOZIALEN MEDIZIN 
DR FRIEDRICH PIETRUSKY 
UNTER DEM DEKANAT DES PROFESSORS DER ALTEN GESCHICHTE DR. FRIEDRICH OERTEI. 


صورة شهادته للماجستير من جامعة بون ( ألمانية ) 
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نموذج خطه بالتركية 


° 


فهرس tl‏ مراجع الكتاب 


أولا : بالعربية : 

١‏ الاسلام والمستشرقون : للدكتور مصطفى السباعي ؛ المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت . ۱ 

٢۔الأعلام‏ : لخير الدين الزركلي ء دار العلم للملایین -بیروت . 

۳- أعلام المحڈثین في الهند في القرن الرابع عشر الهجري : 
لسيد عبد الماجد الغوري » دار ابن كثير ‏ دمشق . 

6 - الأنساب : لعبد الكريم السمعاني » دائرة المعارف العثمانية - 
حيدراباد ( الهند ) . 

۵ تاریخ دمشق : لابن عساكر » دار الفکر - دمشق . 

۲ - تفسیر روح المعاني : للعلامة محمود بن عبد الله الالوسي › 
دار إحياء التراث العربي - بیروت . 

۷- جامع الترمذي : للامام أبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي › 
دار السلام - الریاض . 

۸- الریاض النضرة في مناقب العشرة : لمحيي الدین الطبري › 
مطبعة القاهرة . 

٩‏ - سنن ابن ماجه : للإمام آبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه 
القزويني » دار السلام - الریاض . 


۰ - شرح السير الكبير : لشمس الأئمة محمد بن أحمد السرخسي » 
القاهرة . 

١‏ صحيح ابن حبان : للامام محمد بن حبان البستي » مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت . ۲ ۱ 

۲۔ صحيح البخاري : للإمام col‏ عبد الله محمد بن إسماعيل 

| البخاري ء دار السلام ‏ الرياض . 

۳- صحيح مسلم : للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري ء دار السلام ‏ الرياض . 

۶- صحیفة همام بن منبه : المنشورة في مجلة « المجمع العلمي 
العربي » بدمشق » عدد عام ۱۳۷۲ھ (۱۹۳ع) . 

6 العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج : للشيخ عبد 
الفتاح أبي غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية حلب . 

٦۔‏ علوم الحدیث ومصطلحه : عرض ودراسة : للدكتور صبحي 
الصالح ء دار العلم للملايين ‏ بيروت . 

۷۔ في ظلال القرآن : لسيد قطب » دار الشروق ۔ القاهرة . 

۸- محمد تقي العثماني : للأستاذ لقمان حكيم » دار القلم - 
دمشىق . 

14 مصادر السيرة النبوية وتقویمها : للدكتور فاروق حمادق 
دار القلم - دمشق . 

۰- مصنف ابن آبي شيبة : للامام آبي بكر عبد الله بن محمد بن آبي 
شيبة » مكتبة الرشد الرياض . 

١‏ المعجم الأوسط : للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد 
الطبراني » دار الحرمين ‏ القاهرة . 
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٢۲۔‏ مقالات وبحوث حول الاستشراق والمستشرقين : للعلامة 
أبي الحسن الندوي ‏ ( إعداد : سيد عبد الماجد الغوري) › 
دار ابن كثير ‏ دمشق . 

٣۔‏ مناهج البحث وتحقيق التراث : للدكتور أكرم ضياء العمري ؛ 
مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة . 

VE‏ موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين : للأستاذ أحمد سعيد بن 
سالم » نادي المدينة المنورة الأدبي ‏ المدينة المنورة . 

٥۔‏ الموقظة في علم مصطلح الحديث : للحافظ أبي عبد الله شمس 
الدين الذهبي ( تحقيق الشيخ عبد الفتاح آبي غدة ) » مكتب 
المطبوعات الإسلامية ‏ حلب . 

٦۔‏ نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر : للعلامة عبد الحي 
الحسني ٠‏ دائرة عرفات رائي بريلي ( الھند ) . 

: بالأردية‎ A 

۷ ]نار دا کش رش ییا الل مه مس راو 

۸۔ امام آبو حنيفة اور تدوین فقه : ذاكثر محمد حمید الله » طبعه 
حیدراباد . 

4ه خطبات پهاولپور : ASI‏ محمد حمید الله » اسلامکت یکت 
فاونایشن - نيودلهي ( الهند ) . 


We‏ : المحالات 
([) العربية : 
۰۔ مجلة « الأزهر » الصادرة عن جامعة الأزهر بالقاهرة . 


۳۳۳ 


۱۔ مجلة «التنوير» الصادرة سن الجامعة العثمانية بحيدراباد 
( الهند) . 

۲ محلة « الرائد » الشهرية » الصادرة عن ألمانية . 

٣۔‏ مجلة « المجمع العلمي العربي » الصادرة عن المجمع العلمي 
العربي بدمشق 


( ب ) بالاردية : 

٤۔‏ مجلة « ترجمان القرآن » الصادرة عن منصورة في باکستان . 

٥۔‏ مجلة « العثمانية » الصادرة عن كراتشي في باكستان . 

۰ مجلة «فکر ونظر » الصادرة عن الجامعة الإسلامية العالمية في 
إسلام آباد ( باكستان ) . | a‏ | 

۷۔ مجلة « الما ثر » الصادرة عن مئو » في ي أعظم كره (a)‏ 

۸ مجلة « معارف » الصادرة عن دار او في أعظم كره 
( الهند) . 


۳۳ 


ee ee هذا الرجل‎ 


تقدیم الدکتور نور الدین عتر 0 :0*2 
تقديم الدكتور محمد عجاج الخطیب ASAE‏ و که 
مقدمة المؤلف مم TR a BE Ne TET ee‏ 
الفصل الأول : لمحات من حياته سی ae‏ 
نسبه وأسرته 0000007 
مولده le oe tee eT EL TE tte See Sak le,‏ ہک ا as‏ اا 
الدراسة والتدزيسن ee ee‏ 
دراسته الابتدائية E‏ ما و من م قم ae‏ اله ان سام مع مم ا 
Eee zul pore ea |‏ 
- الشيخ أبو الوفاء الأفغاني 20و2 000 ,0" 
- دراسته الجامعية تالواط سا aegis DER‏ افد تامو وسو وس ER te Moe de maak‏ 
أولا : دراسته فى الجامعة العثمانية بالهند ل سح 
- الشيخ مناظر أحسن PAS‏ بس منص E litem‏ 
- ثانیاً : دراسته فى الجامعات الأوربیة سط ی سے 
- انخراطه في سلك التدريس SS‏ 
مغادرته الهند وإقامته فى فرنسا 0000 e‏ 
محاضراته في الجامعات الشهيرة في الغرب وفي العالم الإسلامي Spi‏ 
رحلاته E ae aN oe aes ee ee ee‏ 
تكريمه وتفديره سج ای ا ساس اہ ی تاب ات 


۳۳۵ 


مکل رن E O‏ 
- إحساسه المرهف o‏ ہم ہہ مہم سی سناس تھا 
- أخلاقه وتواضعه VST O DT‏ 
زهده وورعه ae‏ اماع او VTS ae‏ 
مكانته العلمية Wenns ons nel ie‏ 
مرضه ووفاته 6 5 1 15151515151 151[ sip‏ ۸ 
- مرضه کر 
وفاته ا سح ظط 
- أثر وفاته في العالم الإسلامي ۶۳ٹپٰٰٰٰ SS‏ 
كلمات في الرثاء له NR Eee‏ 
الفصل الثاني : محمد حميد الله : المفسر ء الداعية ء الناقد » العالم 
اون وو CSS ee‏ 
خدماته الجليلة في تفسير القرآن الكريم وترجمته باللغات اللاتينية ..... ۹۱ 
مساهمته في الدعوة إلى الله وتبليغ الدين سیت “0 9 7 , 
تعقيباته على أعمال المستشرقین التأليفية والتحقیقیة بالرد والنقد - 
Sale‏ : تعريف الاستشراق والمستشرقين . 1 a ne‏ 
- ثانياً : الشیخ محمد حميد الله والاستشراق Ea aera‏ 
- إزالته الشبهة حول تدوين الحديث es‏ رہ 
-.إبطاله ادعاء «جولد زيهر » فی تحديد ترتيب الأحاديث على 
الأبواب الفقهية een‏ ا 0 


١١ ۰ NN ٔ 0‏ 
- رده على المستشرقین في زعمهم آن الفقه الا سلامي متأثر 


بالقانون الرومى ee ae‏ اھ 
- إثباته صحة الرسائل النبوية PG hee ES‏ 


۔ تصحيحه لأخطاء المستشرقين في ترجمة « صحيح البخاري ) 


۳۳۹ 


- رده على المستشرق ( شاخت » 7+ ne‏ 
اعتناؤه بالمخطوطات جمعاً وتحقيقاً oe‏ ا ا 
تضلّعه من لغات العالم الراقیة oo‏ 
الفصل الثالث : تعریف بمؤلفاته وتحقيقاته eos‏ 
محمد حميد مؤلفاً ومحققاً 90 I eam‏ 
)١(‏ من مؤلفاته : 

1000000 القرآن في كل لسان‎ ١ 


۲ - مجموعة الوثائق السياسية فی العهد النبوي والخلافة الراشدة ۱۶۳ 
۳ - میادین الحرب فی العهد النبوي 01170[ ,9 ., سا ۱8١۷‏ 
٤‏ - نظام التربية والتعليم في عهد النبي يلا Esteem:‏ 


۱۵ eg هل للقانون الرومي تأثير على الفقه الإسلامي؟‎ ٥ 
Ve 0 eaten aaa التعریف بالإسلام‎ - 7 
33 ۷۔ خطب بهاولفور 0ك و0‎ 
ا سس اتا‎ SESE مولفاته فى لغات أخرى‎ 
| : ب ) من تحقيقاته‎ ( 
IT O 0 صحيفة همام بن منبه‎ ١ 
ھا‎ enge اسحاق‎ cpl ۲-سيرة‎ 
tN ag E السير الكبير : للإمام محمد الشيباني ماد‎ ۳ 
NTsa Se كتاب الردة : للواقدى‎ ٤ 
۱۷ ۲ مس‎ oa رسالتان لابن حبیب‎ © 
اناپ الأشراف : للبلاذري صممسم وس و مس ا‎ ے٦‎ 
VA host te کتاب الأنواء في مواسم العرب : لابن قتيبة ع‎ - * 
seen _كتاب النبات : لاپی حنيفة الدينوري‎ ۸ 
2 ۱۸۷ للقاضی أبی الحسن البصري‎ alles‘ 
۱۱ مس سم‎ Bu ileal ات‎ sea کتاب‎ ۰ 


۳۳۷ 


۱ ۔ کتاب السرد والفرد فی صحائف LEV‏ ونسخها المنقولة 


عن سيد المرسلين Ä BE‏ لأبي الخير القزويني re‏ وا AF‏ 
١‏ کتاب معدن الجواهر بتاریخ البصرة والجزائر : لابن العراق ۱۹۷ 
مقالاته وبحوثه الوص و eter‏ کک سا و ا وک 
كلمة الختام 00 sch OP‏ 
ملحق الشهادات والرسائل MAY. ee ee‏ 
فهرس أهم مراجع الکتاب من لمم 0 
الفهرس ine aie ee tale ee Ae‏ ہے یی ۳۶۵ 
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موسوعة علوم الحدیث وفنونه (ثلاث مجلّدات). 

معجم المصطلحات الحديثية . 

معجم ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل المشهررة والتّادرة. 
معجم ألفاظ الجرح والتعدیل . 

المدخل إلى دراسة علم الجرح والتعدیل . 

المدخل إلى دراسة علوم الحديث . 


علم الرجال : تعريفه وكتبه. 

Acs‏ في علم الرجال. 

امیر في علم العلل . 

- الميّسّر في علم الجرح والتعديل . 

امیر في علوم الحدیث . 

علم مصطلح الحدیث : نشأته وتطّره وتکامله . 

EN DR:‏ ا ا 

الوجيز في تعريف کتب الحديث . 

تعريف الدارسين بمناهج المحدّثين. 

الشروح الحدیثیة : دراسة وتعريف . 

التدلیس والمدآسون: دراسة عامة. 

eine تایه ری شتا‎ ee Soe 
. أعلام المحدئین في الهند في الفرن الرابع عشر الهجري وآثارهم في الحدیث وعلومه‎ 
. الستة النبوية : حجیتها وتدوینها: دراسة عامة‎ 

نماذج للدعوة الاسلامية في العصر النبوي . 

آبو الحسن التَّدُوي: الامام. المفکر الذّاعية» المربّي» الأديب . 

العامة آبو الحسن التّدُوي : رائد الأدب الاسلامي. 

محمد اقبال : الشاعر المفکر الفیلسوف. 
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٥‏ محمد حمید الله : سفیر الاسلام أمين التراث الاسلامي في الغرب ۔ 


. ۔ القاديانية : مؤامرةٌ خطيرةٌ؛ وثورةٌ شنيعة على الو المحمدية‎ ٦ 


۳۳۲ 


MUHAMMED HAMEEDULLAH 
A GREAT ISLAMIC SCHOLAR 
By: Sayyid ‘Abdul Majid Ghouri 


0 20202020 3... هله أخي القاریء ترجّمة لرجل لا كالرجال» هو رجل صامت عن ذكر 
قسف عامل دعوته إلى هدي ربه... وكان في أمره كله على توجه واحد؛ هو: 
الدعوة؛ والاسلام؛ والعلم والبحث العلمي؛ مطرحاً آهداف الدنیا؛ من سمعة أو 
دعایت أو مال أو شهرةء سالکاً طریق الزهاد» باذلا ما لدیه من مال كما بذل ما عنده 
. من علم وعرفان. 
إنها ترجمة تفیض لها المشاعر حباً وإعظاماً» وتقدیراً أو عبراً أو cle pte‏ لما فیها 
من المواقف» وفضائل العلم والعمل والعبادة مما يجعلها غنية بالدروس التى ينبغى 
الوقوف عندهاء وما أكثرهاء مما يضيق المقام عن بسطهاء لكن لابد لنا من وقفات مع 
030202 نماذج منهاء تمس إليها حاجة عصرنا أكثر من غيرهاء ويغفل الناس والمربون 
230302 عنها. .. والدروس في حياة هذا الهُمَّام كثيرة. 

وهذا الکتاب - للاخ الكريم» صديق اليوم وتلميذ الامس الوفيّ: السيد عبد 

الماجد التَوْري بين يديك» LEG‏ وتاگلہ؛ وشذ منه لحباتك في الدنیا والاخرة . 
SA‏ 
«. . . هذه ترجمة ضافية لأحد أكابر علماء الإسلام المعاصرين من بلاد شبه القارة Ee‏ 
الهندية . . وقد أثمرت جهوده فأسلم على يديه أكثر من ثلاثين ألف فرنسي - وقیل نحو ہے 
خمسين ألفاً - بينهم مفكرون وأعلام ومثقفون وطلبة. وقد أتقن نحوّ عشر لغات 
عالمية» ولم sh‏ وسعاً في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية جمعاء على علم 
وبصيرة» بسكينة وهدوء وتواضع متجنباً السمعة والشهرة. إنه aT‏ النماذج الإسلامية 

الفاعلة المعاصرة التي عاشت في الغرب للإسلام بلسانها وقلمها ودلالة حالها . 


وها ذكرنه غيض من فيض قلمه الأستاذ سيد عبد الماجد الغوری النّدوی في كتابه ۰ 0 
القيّم : آمحمد حميد الله: سفير الإسلام وأمين التراث الاسلامي في الغرب». . . وقد 0 
بذل Bp‏ الکتاب جهداً كبيراً في سبیل جمع هذه الترجمة . ۰ ey‏ 
اس تاذ اتور ت تباج طب 
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